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الڪک ال ةوا رو 
لکت الامن لای الطباعة وال اتن : ۷ ۲۸۵۸۲ - ESE a‏ 


لچ 


ان الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستغفره » ونود 
بالله من شرور انفسنا » وسیئات آعمالنا ۰ من بهده الله فاا 
مضل له » ومن برضلل فلا هادی له » وأشهد ان لا اله الا الله 
وحده لا شريك له ۰ واشهد آن محمدا عېده ورسوله ۰ 

3 

اا۸ 

فهذه صفحات مختارة » حوت الفوائد الجليلة من 

كلام استاذنا العلامة المفضال الشيخ عبد الرحمن بن تاصر 
السعدى ‏ عليه رحمة الله - جرى افرادها من کتابه القیم 
« تغسير اللطيف المنان في خلاصة تفسر القرآن » رأيت 
استخراحها » وطبہيا مفردة (۱) بود لاکره مع الوجيسسه 
الحجازى الجليل النصيح محمد نصیف ب ذکرت فها مؤلفات 
ابن سعدى وما فيا من فوائد بستعين بها الهش على فهم 


کتاب الله › > ويتوسلۇن با را مکنو نه 


وکتاب « تسار العزيز امئان » هو اختصار لتفسدړه القيم 
الجليل « تيسبر الكريم الرحمن » الذى قدر الله طبعه وانتفاع 
الناس به » بعد هذا المخنصر ۰ 


ولعل من المفيد ان نذكر 'السمة التي تميز كتابه المذكور 
باقتباس ما بآني هن مقدمته : ) 


(1) وهي الصفحات ۱ ۱۱ و 1٥‏ 1۹و ۷۱ا۳ . 


ب کس 


في الترتيب والتبويب» لانهبلخ في البلاغةنهايتهاء وفىالحسن 
غابته » وفي الاسلوب البديع والتأثر العجيب ما هو اكبر 
.الآدلة على أنه كلام الله وتنتزيل من حكيم حميد ٠‏ 

فتجده في آية واحدة يجمع دين الوسائل والقاصد › وبين 
العلوم الدينية والدنيوية والآخروية > وین الآغراض المتعدده 
والمقاصد النافعة » وبعيد المعاني على العباد › ليتم علمهم › 
عاما وعملا ۰ 

فالوقوف على تفسر بعض القرآن بعين أعظم عون على 
معرفة باقيه » والله جعله مثاني تثنى فيه العلوم النافعة › 
تعالى : « ولقد بسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » ٠‏ 

وقد كتبت لورثة الولف مستاذنا طبع هله المختارات > 
فکتب الي الاح المكرم الشيخ عبد إزره نجل الؤلف نيابة 
عنم محبدین وشاكرين بالموافقة على ذلك ٠‏ جزاهم الله 
خرا واثابه ۰ ۰ 

والله اسال آن بنفعك با خي القارىء بهذه الفوائد ٠‏ 

وان بتغمد مؤلفها بائرحمة الواسعة > وآن بحسن مثوبة ورثة 
امؤلف على مساعدتهم بنشر ترات وائدهم العظيم ٠‏ 


وآخر -دعوانا أن الحمد لله رب العاقين ٠‏ 


بړوت زه الش اوش . 


ر الو 
الم ن امال ولي 


هو استاذنا الجلىل ار عبدالله عبد ارهن ن ناصر ب عبد الله 

بن تاصر ٦آ‏ | ل سعدي . من قبل ء2 کیم ٠‏ .ولد في بلدة عنازة 
القرآن مسكر 1 وحلس ‌للتدرس وهو ‌الثالة والعشرن 

أن الحديث عن الشبخ ابر اهم بن مد الجاسر “> وقراً الففه 
وعلوم العربية على الشيخ تمد بن عبدالكرم الشل »> ا من 
ملازمة الشىخ صالح بن عقان القاضي » والشىخ علي الناصر 
واداي “> وقد قراً الل عل الأخير واا الأمبات | اس 
وغبرها واخازة في دلك . 

وتلقى على استادنا العلامة 2 مد ن E‏ ن ll‏ 
المتوفی سنة ۳۸۵ ره اله > وأفاد من عامه الغزير . وکان عا 
قاله فيه الشبخ ابن مانم : « عام عصرنا > وعلامة مصرنا . 
وهي سادة قمة من استاده الجلنل ر حه الله . 

ما أستادتاا مهال الشيخ عبدالرزاقعفيفي عممدمعهدالقضاء ٠‏ 


العالي فقد قال فيا لمصنف : « ... فإن العلهاء ني هذا العصر كثير > 
ولکن قل" منهم من يستقي الح من منبعه “ ويسنده الىأصله> 
ويتسم القول العمل »> ويتحرى الصواب في كل ما ياي ويذر > 
وان من ذلك القلبل فبا أعتقد الشبخ ال جليل عبد الرحمن بن ناصر 
ابن سعدي ره الله ٤‏ فان من قرا مصنفاته » وتتىع مؤلفاته > 
وخالطه › وسر حاله ایام حباته »> عرف منه الدأب تي خدمة 
العم اطلاعا وتعلىا »> ووقف منه على حسن‌السيرة وسماحة الخلق 
واستقامة الحال » وافصاف إخوانه وطلابه من نفسه “ وطلب 
السلامة فما بجر الى شر أو يفضي الى نزاع أو شقاق > فرحمه الله 
تعالى زحمة واسعة» . 

وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الأسلام ابنتيمية 
علهم رحمة اله جسعا. ولذا جاء ما كتبه في التفسير وغيره ورداً 
لا بنضب من العلل ورفداً لا يشح على قاصديه . 


مز 
« ف ذکر أوصاف ةر أن العامة الامعة « 
قد وصف الله كتابه بأوصاف جللة عظبمة تنطبق على 
جمعه ٤‏ وتدل أ کر دلالة على أنه الأصل والأساس لميع العلوم 
النافعة ٤‏ والفنون المرشدة لير الدنبا والآخرة . 
وصفه باهدی والرشد » والفرقان » وأنه مبین وتسان لکل 
سيء ٤‏ فهو في نفسه هدۍ ؛ و ېدي الخلق جمسم ما حتاحونه من 


آمو وم روم ای ران واف 
دن اجى والہاط ال ¢ والهدى والضلال ¢ ون اهل لتخا دة 


وااو ةة ك ار شاف الفريقين » وفبه بيان الأصو ل والفروع 

بذاک اوا النقلية والعقلىة > فوصفه هذه الأوصاف المطلقة 
العامة التي لا يشذ عنما شيء في آيات كثيرة . 

وقد هدارته ف دعض الآات دعدة قود : قىد هدانته أنه 


هدى للمؤمنين ٠‏ المتقين “ لقوم بعقلون > ويتفکرون › ولمن 


-— ¥ س 


قصده الجتی . وهذا بمان منه تعالى لشرط هدايته › وهو أن 

امحل لا بد أن بكون ابلا وعاملا » فلا بد ممدايته من عقل 
وتفكار وتدر لااته . فالمعرض الذي لا بتفکر ولا بتدبر آباته 

لا ينتفع به“ ومن ليس قصده المتى ولا غرض له في الرشاد > بل 

قصده فاسد وقد وطن نفسهعلی مقاومته ومعارضته › لس له 

من هدامته نصب . فالأول حرم هدايته لفةقد الشرط ٢و‏ الثانی سردم 
لوجود الماع » فأما من أقبل عليه وتفكر في معافبه وتقدبرها 

بحسن فم » وحسن قصد » وسلم من الهوی » فانه دي به إلى 

کل مطلوب » وینال به كل غاية جليلة ومرغوب . 


ووصفه بأنه رحهمة» وهي الخر الدينى والدنىوي والأخروي 
المترتب على الاهتداء بالق ر آن» فکل ان أعظم اهتداء به فله. 
من الرحمة والفر والسعادة والفلاح بحسب ذلك . 

ووصفه بأنه « نور»؛ وذلك لسسانه وتوضبحه العلوم النافعة٤٠‏ 
والمعاني الكاملة » وأن به خرج العبد من جميع الظامات : ظامات. 
ا لجل والكفر والمعاصي والشقاء > إلى نور العلم والىقين والاان. 
والطاعة والرشاد المتنوع . 

ووصفه أنه « رشفاء لما في الصدور » » وذلك يشل جع 
أمراض القلوب . فو بوضح أمراض القلوب ويشخصما > ويرشد. 
العباد إلى كل وسيلة بحصل بها زو الما وشفاؤها . فيذ كر فم 
أمراض الجهل والشكواك والمحيرة وأسباب ذلك ؛ وبرشدم إلى. 
قلعا بالعلوم النافعة والبقين الصادق» وسلوك الطرق الصحبحة. 


س A‏ س 


ال اريك تة العلل > ويذ كر مم أمراض الشوات وال ٤‏ 
ويبین هم أسبابا وعلاماتما وآثارها الضارة . ویذ کر فم ما به 
تعالج من المواعظ والتذ كر والترغنب والترهسب ر ت 
الامو ر وترجمح ما ترجحت مصلحته العاحلة والآحلة 

ووصفه يانه « کله مح » ؛ وکله متشابه في امسن ؛ وبعضه ؛ 
E‏ > جک من وحه آخر . فأما وصفه في عدة آنات 
انه کله e‏ “ فلبلاغته وبيانه التام واشتاله على غاية الحكة في 
ا مناز ها »> ووضعہا مواضعما » وأنه متف غير 
محتلف » لیس فيه اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه . 

a‏ « حسنه » فلما فيه من البيان التام لميع القائق 
ول بين أحسن العاني النافعة في العقائد والأخلاق i‏ 
والاعال “ فهي في غاية الحسن لفظا ومعنى » وآثارها أحسن 
الآ ثار. 

وكل هذه المعاني المثناة في القرآن يشهد بعضهما لبعض 
في الحسن والكمال > ويصدق بعضہا بعضا. 

۰ وما وصفه بان منه « آیات حکات هن اَم الکتاب وا 
متشابهات ٠»‏ فا لمتشابات هي التي يقع الاشکال في دلالتما لسب 
من الأسباب اللفظبة والعبارات المى كبة فأمر اله يردها إلى 
الحكات الواضحة بمنة المعاني التي هي نص في المراد ٠‏ فاذا ردت 
المنشابهات إلى انکكات صارت کلہا حكات › وزال الشك 


E 


والاشكال ؛ وحصل السمان للهدى من الضلال . 

ووصفه بأنه کله « صلاح ودي إلى الاصلاح › وإلى أقوم 
الأمور وأرشدها وأذفعما في كل شيء من دون استثناء » > وهذا 
الوصف الحط لا مخرج عنه شيء» فمو اصلاح للعقائد والقاوب؛ 
وللأخلاى والأعال > ودي إلى كل صلاح ددني ودنيوي بحیث 
تقوم به الأمور ٤‏ وتعتدل به الاحوال > ومحصل به الكمال 
الممنوع من كل وجه بالارشاد إلى كل وسلة افعة ودي إلى 
التقاصد والغابات اإطلوبة »> فلا سل إلى المداية والصلاح ميم 
الأمور إلا بسلوك الطرق التى أرشد الما القرآن »> وحث 
ااا 1 

تى عرفت : أن القرآن العظم وض که الازضات 
وأ كملا وأقا وأنفعما للعباد › وأنه أعبدت فيه نه المعاني 
الجلبلة ومرّحت فه مزجا عجا غریا فی کاله وحسنه ٤‏ فہمت 
أن طالب العم إذا وقفعلىتفسير بعض الآبات تدرب با وتوسل 
با إلى معرفة بقبة الآبات . 


اس 


عارم التوعبم واامقالر والاصول 


الرحمن ارحم مالك بوم e‏ 
وك نستعين . هدا الصراط الستقِم . صراط الذين 
اعت عل ا E‏ ألضالن : 


ا ا بکل اسم لله تعالی ON‏ اسم » مفرد 
ارده وبکل اسم من اماه على ما يشاسه من اإطالب ¢ واحل 
ما فستعان به على فاده اه ١‏ و أل :ذلك الاستعانة عل قراءة" 
کلام أله ¢ وتم معاننه٤‏ والاهتداء هده 3 

« الله » هو ال الوه المستحتى لافراده بالمحنة والخوف والرحاء 
وأنواع العبادة كلما لما اتصف به من صفات الكال “ وهى الى 
تدعو الخلق إلى عبادته والتأله له . 

(الر هن الرحم ) )امان دالان على أنه تعالى ذو الرحمةالواسعة 


RES 


العظبمة التي وسعت كل شيء > وعمت كل مخلوق ٠‏ و كتب‌الرحمة 
الكاملة لامتقين المتمعين لأنسائه ورسله؟ فمؤلاء مم الرحمة المطلقة 
المتصلة بالسعادة الأبدية > ومن عداهم محروم من ههه الرحمة 
الكاملة » لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر > 
وتولىه عن الأمر “ فلا يلومن إلا نفسه . 


واعل أن من القواعد التفتى علمما بين سلف الأمة وأعتما 
ما دل عله الكتاب والسنة من الاعان بأسماء اله كلما > وصفاته 
جیما“ وباحکام تلك الصفات “ فىؤمنون مثلا بأنه رمن رحم 
ذو الرحة العظممة التي اتصف اء المتعلقة بالمرحوم؛فالنعم كلا 
من آثار رحته > وهكذا يقال ني سائر الأسماء الحسنى٤فىقال:‏ 
علم ذو عل عظم يعلم به کل شيء ٤‏ قدبر ذو قدرة يقدر علىكل 
شىء٠‏ فان الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى؛ والصفات العلىاء 
وأحكام تلك الصفات > من ثبت شنا منها ونفى الآخر » كان 


۰ 


مع خالفته النقل والعقل متناقضا مبطلا . 


« المد فل »:الجد هو الشناء على الله بصفات الكال وبأفعاله 
الدائرة بين الفضل والعدل ؛ المشتملة على الحكة التامة ؛ ولا بد 
في تام مد الحامد من اقتران حة الحامد اربه ۰ خضوعه له › 
فالشناء اجرد من محبة وخضوع ليس حداً كاملا . 


« رب العالمين » : الرب هو المربي جم العالمين بكل أنواع 
القربية » فمو الذي خلقمم ورزقمم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة 


والباطنة » وهذه التربية العامة اجيم الخلق > برهم وفاجرم ٤‏ 
بل المكلفو نمنهم وغیرم »وما الترببة الخاصة لأنبنائه وأو لبائه» 
فانه مع ذلك بربي إعا: نم فیكله هم ٤‏ ويدفع عنهم الصوارف 
ولوان الى تحول پینېم وبین صلاحېم وسعاد تم الأمددة»› 
. وقبسيره للسرى وحفظمم من جمبم المكاره ا 
تام فقر العامین البه بکل وجه واعتبار» فيسأله من قي السموات 
والارض والحال ا حاجامم ويغزعوت 
لە 

الكاملة التى ر حقو a REE‏ أنه انیو 
ويشب وبعاقب > ويتصرف في العام العلوي والسفلي التصرف 
التام الاطلق الأحكام القدرية والاحكام الشر عة“ وأحكام 
الجزاء ؛ فلمذا أضاف ملكه لموم الدين مع أنه ا مالك الطلق في 
الدنبا والآخرة . فانه يوم القبامة الذي يدنن الله فيه العباد 
بأعمالمم خيرها وشرها > ورتب علا جزاءها > وتشاهد 
الخلىقة من آثار ملکه وعظمته وسعته ٤»‏ وخضوع الخلائی کہم 
لمظمته و كبريائه > واستواء الخلق في ذلك الوم على اختلاف 
طبقاتهم في نفوذ ا حکامه علهم ما يعرفون به کال ملکه 
وعظمة سلطانه . ۰ 

٠‏ « إياك نعبد وإياك نستعين » : أي نخصك با ربا وحدك 


)٩(‏ تقدم تفدير « الرحمن الرحى » مع البسملة. 


۳ 


بالعبادة والاستعافة فلا نعمد غيرك؛ ولا نستعين بسواك .فالعبادة 
اسم جامع لکل ا الله وبرضاه من الأعمال والأقوال 
الله والىاطنة فهي القبام بعقائد الاعان وأخلاقه وأعاله 
ىة لله و خضوعا له 

والاستعانة هي الاعتاد عل الله ف حلب المنافعم ودفع المضار 
مع المقة ره في حصول ذلك ؛ وهذا التزام من العبد دعسو دية 
ربه “ وطلب من رنه أن يعسنه على القبام دذلك » وبذلكيتوسل 
إلى السعادة الأبدية والنحاة من جسم الر » فلا سبل لذلك 
إلا بالقىام يعبادة الل و الاستعانة به ٤‏ وعم بذلك شدة افتقار 


العسد لعمادة.إله والاستعافة به . 

« إهدنا الصراط المستقم » : أي دلنا وارشدنا ووفقنا للعل 
بالحق والعمل به> الذي هو الصراط المستقم المعتدل الميوصل 
إلى الله و إلى جنته و كرامته ؛ وهذا يشمل الداية إلى الصراط > 
وهي التوفق لازوم دين الاسلام > وترك ا واو اوا 
الا ولاف في الصراط وقت سلو که عاماً وعملا . 

فہذا الدعاء من أجم الادعة وأنفعما للعد > ومذا أو جبه 
ا 

أ وهذا الصراط هو طريق . و « صراط الدين أنعمت 
علبهم » بالنعمة التامة المنصلة بالسعادة الأبدية » وهم الأنبياء 
والصددقون والشہداء والصالحون . 
«غير المخغضوب علمم » وهم الذين عرفوا احق وار 
کالیپود ونحوهم . 

« ولا الضالين » الذبن ضلوا عن الحق كالنصارى a‏ 
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فمذه السورة على إيجازها قد جمعت علوما جمة تضمنت أنواع 1 
الوخد الفلاة : 

توحيد الربوبية يؤخذ من قوله : رب المالين . 

وتوحيد الاهية من قوله : إباك فعبد وإياك نستعين > فهو 
المألوه بعادته والاستعانة له . 

وتو حىد الاساء والصفات ت بان دست لله صفات الکال کل 
الي آنا لنفسه E‏ رسوله ی .وقد دل على ذلك إثىات 
المد لله ؛ فان الأسماء الحسنى والصفات العلا > وأحكامما كلها 
عامد ومدائح الله تعالی 

وتضمنت إشمات الرسالة في قوله : إهدنا الصراط المستقم . 
لاه الطرىق الدى ی عله مه الني ري . وذلك فرع عن الاعان بنبوته 
ورسالته ¢ وتضصمنت ائات الزاء وانه بالعدل ¢ وذلك م أخوذ 


وتضمنت إثمات مذهب أهل السنة والماعة في القدر > وأن 
جيم الاشاء بقضاء ادش وقدره » وأن العبد فاعل حقىقة لىس 
وغل افا .هذا يفم من قوله إاك قفد وإناك تمن 
فلولا أن مشىئة العد مضطر فما إلى اعانة ربه وتوفقه يسال 
الاستعانة “ وتضمنت أصل الخير ومادته > وهو الاخلاص 
الکامل لله في قول العبد : إباك نعبد وإباك نستعين . ۰ 


د 


ولا كانت هذه السورة بمذه العظمة والجلالة أوجمما الشارع 
على المكلفين في كل ركعة من صلاتم فرض) ونفلا › وفسما تعلم 
ن الله لعباده كيف يحمدونه ویشنون عله وییجدونه عحامده 
م نالوت ریم جيم مطالبهم “ ففيما دلبل على افتقارهم إلى 
رم ني الامرين؛مفتقرين اليه ين يلا قلوڄم من حبته ومعرفته ؟ 
ومفتقرين اله في أن بقوم بمصالمم ويوفقهم شدمته . 

وإلمد لله رب العالمين . . 


— ۱ س 


فصل فی آبات تنطلس باراد و توابەہ 


قال الل تعالی : ( أ ِن للنين يقاتأون E‏ 


٤‏ ٍ ا 
وان الله علي ذز دصر 2 ل : ا حر جوا م 
دیارھم د عار حی إلاأنٌ دھو 4 اش وارلاد فع اده 


و 


الاس i‏ دعص مراع ¢ ور یع وصاوات 
واچ دک فیا اس الله کر | ولارن الله من 


و 9 


يتصره إن آله و 6 
( الآات ۳۹ و ۰ و ١‏ من سورة اج ) 
كان المسامون ف اول الأمر مأمورين کف الأيدي عن قتال 
الكفار کو : ما پاد دهم بالدعوة كة ظاهرة > فما اضطېدوا 
واةط, رهالأعداء إِ لىتركبلادهم وأو طانم “وفتلوامنقتلوا ء٤‏ وحسوا 


من حبسو ا > وحد وا في العداوة البلىغة بکل طرق “ وهاخر 
سامون بسبب ذلك إلى المدينة وقو اهم الله على قتال الأعداء ء 
وقد رماهم الاعداء عن قوس واحدة » فحينئذ أذن الله هم في 


(Y۷‏ جب 


القتال ونمذا قال : ( أذن للذين يقاتلون ظاموا ) لنعهم من 

دنم وإخراحمم من ديارهم ومطاردتمم هم مم ی کل مکان . 
( وأن الله على نصرهم لقدر ) وهذامع أمره هم ف ااا 
ومقاومة الاعداء بكل مستطاع ؛ أمر هم بالتوكل عليه 
واستنصاره وااطلب منه . 


ثم ذ كر صفة عدوانمم فقال : ( الذين أخرجوا من دارهم ) 
بالاذية والفتنة بغر نات دنم !م بالنه واعترافېم 
بأنه رہم وإفهم “ وام أخلصوا له الدين وتارأوا من عبادة 
الخلوقان . 


وهذاک) قال تعالی:( وما نقموا منم إلا أن يۇمنوا بال 
العزيز المد ) وهذا. ظاهر في حكمة الاد وعظم مصلحته > 
نةس ال رورات فى الدن »> فان التتصود به إقامة دين الله > 
والدعوة إلى عبادته الى خلتى الل المكلفين ها وأوجا علمم “ 
ودفعم کل من‌قاومالأمر الضرورى» ومقاومة الظالمن المعتدين على 
دن الله وعلى المۇمنین من عباده »› کا قال تعالى : ( وقاتلوم حى 
لا تكون فتنة ونكون الدن کله لله ) ولمذاقال :(ولولا دفع 


الله اناس بعصم يعض ' شد مت صوامح ويح وصلوات 


١‏ - قال المؤلف في تفسیره (  ) ۱٤۸/١‏ ويدفح إلله 
بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين ' 


ومساجدیذ کر فما اسم الله کثيراً ) . 
فلولا مدافعة الله الناس بعضمم ببعض بأسباب متعمددة 
وطرىمتنوعة فدرية وسرعبة ر اعا و الاو ار اها الحہاد 
في سسمله-لاستول‌الكنار الظا مون »على المسامين فخروا معابدهم> 
٠‏ وفتنوهم عن دينهم. ولكن ألطاف الله عظبمة وأياديه جسمة. 
فدل هذا على أن الجهاد مشروع لأجل دفم الصائل و الذي › 
وهو مقصود لغبره . ودل ذلك على أن البلدان الى حصلت فما 
الطمأذينة بعبادة الله » وعمرت مساجدها وأقىمت فما شعائر 
الدین کلہا من فضل المحاهدين وبر کتېم ٤‏ دفع الله عنما 
الكافرين "> وهذا وشه يعرف حكمة الاد الديى > 
وأنه من الضروربات لا كقتال الظهة المنيعلى العداوات والجشم 
بل الخہاد الاسلامی مرم اه وعرضه الوحمد إقامة 
العدل » وحصول الرحمة › واستعباد الحلق لاقم › 
ادا الحقوتی کہا ٤‏ ولصر الإاظلومن ¢ وم الظامن ٤‏ ودشر 
١‏ كانتت العبارة في ( تيسير العزيز الان ) مخذاطر بة 
فنقلا من . کلام امو لف في « تفساره » لهذه الآية ر( \SA/o‏ 
ما روضح المعنى المراد ٠‏ 


4 = 


i‏ الذین منوا إذا لق فة فافبشوا واذکروا 
ا کا ملک حون > وأطيعوا الله ورسوكة 
و اع يلا وكذب رر يحكم واوا 
إن الله مع الصابرین ولا تکونوا کالذين خر جوا من 
دیاره بطراً و الناس و عن سديل الله 
واه عا عماون عل ) ( الانقال ه٤‏ - (4V‏ . 


هذه الآات تضمدت اأمر عاد الأعداء » والارشاد إلى 
الاستاي التى ينبغى للحسوش والجاهدين الأخذ ها . فمن أعظمما 
وأا أمران : الصر وهو الشات التام وإبداء كل جود قي 
تحصسل ذلك .و الثاني التو كل على الله والتضرع البه والاكثار من 
ذكره . فمتى اجتمم الأمران على وجه الكمال والتكميل فقد 
أتى الحاهدون بالأسباب الوحدة لانصر والفلاح > فليبشروا 
بنصر الله ولىثقوأً بوعده . ۰ 


فىدخل بالأمر بالصبر والشات : تربن النفوس على ذلك . 
فانه من بتصار دصاره اله » وتعم 1 ارمي والر کوب والفتو 
العسكرية المناسبة لازمان » فان التعلم وتعلم مور ا من 
أ كبر العون على الشات والصبر . ومن ذلك الحث على الشجاعة 
والسعي نيأ سباما »والترغب‌في فضائل ال جہاد وما فىه من‌الثمرات 
العاجلة والآجلة » وما في تضييعه من ضياع الدين والافيا ٠‏ 


e‏ س 


واستلام الايداء والذل والدمار “فان النفوس الأببة والهعم ٠‏ 
لعلبا لا ترضى لأنفسما بغر هذا الخلق الفاضل الذي هو أعلى 
الأخلاق وأنفعا . قال تعالی : ( إن تکونوا تا مون فانہم يألمون 
کاتالون ورمون من ا مالا وجرت) فعثپم عل الین پغاملیم. 
وطمعہم في الف والثواب وإدراك المتعامات العالة . 

وقال أيضا في ذم الناكلين وترغبب التائبين الصاربة :(ذلك 
a E aE‏ 
موطئًا دغىظ الكفار › ولا ينالون من عدو نبلا إلا کتب هم به 
عمل صالح > إن الله لا يضيع أجر الحسنين . ولا ينفقون ذفقة 
صغيرة ولا كبيرة ولا بقطعون وادیا إلا كتب هم لزم 
أحسن ما کانوا يعملون ) . 

وقال عن المنافقين ونکوهم عن مشقة ف 
(وقالوا : لا تنفروا في الحر ٤‏ قل : تار جم اشد ا 
کانوا فقون ) آي لو کان عندهم ذقه نافسع في ا 
الاشاء مناز ها وتقدم ما ينغي تقدیه لا ثروامة مشقة الجهاد 
على راحة القعود الضار عاحلا وجلا . 

وني هذا آنه حسب فقه‌العبد وعامه‌ویقمنه یکون قبامه باپاد 
وصهره عله وثباته > ومن دواعى الصبر - وهو من الفقه 
أيضا-أنه إذا عل الاعات غل الى راه أمل الاطلوأن 
هذا أعلى الغايات وأشرفا وأحقا وأن التق منصور 
وعاقىته مىدة 


ومن دواعي الصار :المقة يالله ولوعده٤‏ فان الله وعدالصابرين. 


كا د 


العورى والنصر“ وأنه ممم فی کل أحوامم ٤‏ ومن کان اللہ 
معه فلو احتمم عله من بأقطارها لل خف إلا الله ؛ و عا يعين عى 
الصمر والثشسات . ( الأمر الثاني ) : وهو التوكل على الله وقوة 
الاعتاد عله والتضرع إلمه اطا اللص د الا كار س كه 
کا قال تعالی هنا Eek‏ الفلاح۱ واذ کروا اش هدارا 
لاک تفاحون ٤)‏ وقالتعالی( کمن فئة قلىلة غلبت فئة كثيرة باذن 
الله وال مع الصابرن ) > وقال تعالی : ( وکأن من ني قاتل 
معه ريون کشر فا وهنوا ما أصاهم في سيبل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا وال بحب الصابرن »> وما کان قوهم إلا أن قالوا 
رونا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرةا 
على القوم الكافرين »> فآتاهم الله ثواب الدنبا وحسن لواب 
الآ خرة) . ۰ 

قال ا( ان eID N‏ 
تقوموا بدينه وبالحتی الذي جاء و ن ا 
تکون كلة الله هي العلا بنصر ویثبت أقدامک >وقال تعالى: 
( ف ت که الله فلا غالب لك وإن بخذلك فمن ذا الذي 
بنصر کم من بعده وعلی الله فلیت وکل المؤمنون ) فإخباره بأنه 
المتفرد بنصرم وأن غيره لا يلك من اللصر شتا > اوأمرم 
بالتوكل علمه. أمر هم بأقوى الاسالىب النافعة قي هذا المقام 
المظم » وقال تعالی : ( ومن تول على الله فهو حسبه - أليس. 
الله بكاف عبده ) أي الذي قام بعبودیته فیحسب توکلېم عليه 


۲ 


وقيامم بعبوديته بحصل فم الأصر والكفاية التامة . 


E EA ASE‏ ا 
التفرق والتنازع » فان ذلك علل للقوة موجب الفشل واما 
اجتاع الكامةوقمام الألفة بين المومنين واتفاقم على إقامة دينيم 
وعلى نصره فنا أقوى الةوى المعنوية التي هي الأصلل والقوة 
المادية تبع 4ا > و الكال اجم بين الأمرين كما أمر الله بذلك في 
هذه الآبة وي قوله : ( وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن 
رياط اللخنل ترهون به عدو الله وعدو کم وآخربن من دوتېم 
لا تعامونهم ) الآبة . 


و 2 ر ن ا و ال ا و 
إعلاء كامة الت فلمذا حذر تعالى من مشامة الذين خرجوا من 
دارهم بطراً ورثاء الاس وصدون عن سل الله »> فولاء لا 
لم يعتمدوا على 2 وأعجبوا بانفسېم وخر جوا أشربن بطرين؛ 
وكان قتاهم لنصر الباطاسل باءوا اة والفشل والخذلان > 
N,‏ خبار الخلق لا حصل من بعضم الاعجاب بالكشرة 
قي غزوة حنين حمث قال القائل : لن نغلب الوم عن قلة . 
فقال : « ووم حنان إذ Cie Î‏ کٹرتک ف عن شا 
وضاقت علب الأرض یما رحبت ثم ولمتم مدبربن » فاما زال هذا 
الأمر عنهم وعرفوا ضعفمم وعاقبة الاعجاب «أنزل الله سكبنته 


على رسوله وعلی المؤمنین وأنزل جنوداً لم تروها « الآية : 


۳ 


ومن الأسباب التى أرشدنا الله الما في القتال: الثبات والصبر 
وسن التدبير “ والنظام الكامل في جمسع المركات العسكرية» 
قال تعالى : « وإذ غدوت من أهلك تبو ىء المئمنين مقاعد 
للقتال والله سمبع علم ۰ 


وكان بي برتب الجيش وياز مم مناز هم > ويجعل في كل 
جنبة كفؤهاء ويسد المغرات التي بخشىان يتسرب منما العدو ؟ 
محفظ المكامن > ويسعث العسون لتعر ف احوال العدو “و دستعين 
OL E TR E‏ 
الميم ؛ وتعر ف اسرار العدو وبث العبون ووضع الجواسيس 
السريين الذين لا بكاد يشعر م » کا أت من اليم التحرز من 
جواسيس العدو وعمل الاسباب لأخذ الحذر من ذلك بحبب 
ما يلق ويناسب الزمان والمكان . 


ومن الهم أيضاً أن تفعل جميم الأسباب الممكنة في اخلاص 
الجبوش وقتاطها عن المحتى » وأن تكون غايتا كلها واحدة لا 
بزعزعما عن هذا الغرض السامي فقد رئيس »› أو انحراف كبير 
أو تزعزع مركز قائد أو توقف في صمودها في طريقما النافع على 
أمور خارجىة › فانه متى كانت هذه الغاية العالة هي التي 
معلا املال واد ون االات القركة 
وألفعلىة » كانت الجىوش الى على هذا الوصف مضرب المثل في 
آلكال واد ارال وعكر اقا 0 ر فة ار 


— ¥4 


لله المؤمنين يوم أحد إلى هذا النظام العجبا »> فقال تعالى 
( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل »> أفإن مات أو 
قتلى انقلبتم على أعقابك “ ومن ينقلب على عقسيه فلن يضر الل 
شیا ٤‏ وسحزی الله الشاكرين ). 


فنبپہم على أنه وإن كان محمد هو الاما م الأعظم والرسول ‏ ` 


e‏ الک أن يفت فقده في عر زيت وانحلال 
قوت » بل أن SS‏ 
و الناطل ا “ فأحعلوا هذه الغابة ف 
Sa‏ 
متأثربن إذا أتت الأمور على خلاف مراد كم » فان الأمورهكذ!. 
تکون : تارة لك وتارة علىك ء والكال كل الكال أن کون 
العبد عبداً لله في الحالين > في ال راء والضراء > في حال إتىان 
لاخو شل ما عت ار لك وهذا الوصف هو کال 
الفرد وکال الجاعات والل الموفق . 


ومن الأمور الممة جداً أن يكون الرئيس رحيماً برعيته > 
تاصحا با للخیر ساعبا فنه جېده »› > كثير المراودة والمشاورة 
هم > خصوصا لأهل الرأي والحجى منم > وأن تكون الرعبة 
مطبعة منقادة ة ایس عندم منازعات ولا مشاغبات› قال تعالی : 
( يا أا الذبن ن آمنوا أطبعو! الله وأطعوا الرسول وأولي لأر 
منک ؛ فان تنازعم ي شيءَ فردوه إلى الله والرسول ) )آي ادا 


~0 


حصل النزاع في أي اشر لار md‏ 
ف سباسة ال ردت الى هذا اا ی طمن اله 
الؤمنون »> وبلا البه كبارم وصغارم › لعلمم أنه فرض ٤‏ 
جعم »> ولملمہم أن حك الله ورسوله هو الخبر والصلاح > 

الله بعلم من مصالمم ما لا يعامون ویرشدم إلى کل ما به 


٤ ينتفعون‎ 


0 الأمور المهمة حداً سلوك طريتى الجتى والعدل في قسمة 
الغنائم “و أن لإ تکون ظالة ما ا الاأقوياء ٤‏ رونا 
منپا الضعفاء ٤‏ او تنکون فوضی ءفان هڏين الاسرن مع ضرره) 
ف الدين وات هدا لا مل ولا حوز» وهو من أعظم الحرمات› 
فاا يضران‌غابةالضرر ف ا جوش ف وڌو ی العدا وات وحصول 
الحجشم والطمع وکون وحہتہا تتكون متباينة > فىذلك نحل 
النظام ودقع الفشل ویکون هذا الأمر أعظم سلاح للاأعداء على 
ا 


السعى بقدر الاستطاعة ف e‏ الانشقاق فى صفوف الاعداء » 
وفعل کل سیب بحصل به تفریق شملہم وتفریق و حدم ؟ 
ومهادنة من كن مهادنته منهم » وبذل الأموال لارؤساء إِذا 
غلب على الظن أن نكف شرم عن الممين فك حصل بهذا 
الطريق من نكاية العدو ما لا بحصل بالجموش الكثيرة > وهذا 


— ۹= 


قال : ( إلا الذبن يصلون إلى قوم بمنكم وبینهم مبشاق › أو 
شاء الله ا عل فقاتلو ) فذ كر الله هذه المصاحة العظبمة 
في الكنف عن أمثال هؤلاء الموصوفين . 

وللهوفتقين من‌الرؤساء وقواد الجوش قيهذه آلأمور مقامات 
هعروفة صار 4م فا الد السضاء على الان ي 

فانظر إلى هذه التعالم الاهية التي هي النظام الكاملالوحد 
في جميع الأزمنة والأمكنة » واستدل بذلك على أن الاسلام 
المحقىقي هو الدبن الحتى الذي اله ملجاً الخلىقة وبه سعادت ا 
وسلامتيا من الشرور › وأن النقص والمبوط بتضببع هذا 
الدبن الذي اكمله الله وأتم به اننعمة على المؤمنين . 
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إت القرآن تبيان لكل شيء ؛ فعلوم الأصول وعاوم الفروع 
والاحكام > وعلوم الأاخلاق والآداب › وعلوم الكون “ وڪل 
ما بحتاجه الخلتق من ذلك البوم “ "إلى أن تقوم الساعة › في 
القرآن بمانه والارشاد اله وهو الذي البه المرجم في جميع 
الحقائى الشرعبة والعقلبة > وحال ومتنع أن يأتي عل صحبح 
لا حسوس ولا معقول بنقض شا ما جاء به القرآن "' ؛› فانه 

(۱) هو بوم ان أتم الله دینه بنزول هذه الآية الكردمة 0 
» اليوم أكملت نکم دینکم وأآتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم 
الاسلام دينا » وذلك في حجة الوداع ٠‏ 

(۲) هذا التعبير دقيق » وهو يشير الى ان كل ما تضمنه 
القرآن هو من الحقائق التي لا تقبل التغيير ولا التبديل › ولا 
يمكن لاكتشسافات العلم ان تنقض شيئا مما جاء فى القرآن ٠‏ 
وليس يعني هذا ان نتلمس فى آيات القرآن الكويم 
قواعد العلوم التجريبية وتطبيقاتها لان هدف القرآن انما هو . 
هداية الانسان ورسم طريق الحياة المستقيمة له ليفوز في 
الدنيا وليسعد في الآخرة ٠‏ 

وننصح القارىء الكريم ان يقرأ مأ كتبه الشسهيد الاستاأذ 

O 
۰ ويسأالونك عن الأهلة‎ « 

فيي ظلال القرآن ١‏ ۸۷/۲ الطبعة الرابعة س ET‏ 


— YA — 


تازیل من حکم حمید» لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من‌خلفه» 
فلا یتدبرون الق رآن ولو کان منعندغير الل وجدو! فه اختلاف 
كرا . 


( ن هذاالق رآن دي للتي هي أقوم) ( وال قول احق وهو دي 
السبيل ) فمو الحق الذي دقو له‌الهنی کتابه وعلى انر سوله‌وهواهداية 
إلى‌السبىل لکل علو عمل ›كاأنقولەتعالى: (ولاياتونك يشل إلاجئناك 
باحق وأحسن تفسرا) جمعت الكمال في ألفاظه و معانه ؛فألفاظه 
أوخ اا فاط وا بلا 6 و احا تفغ ا لکل ما زه سی 
الحقائق ٭› بوضوحہا واحکامہا وقو امہا »> ومعانیه کلہا حق »> 
وذلك أنه تمت كلمة ربك صدقا وعدلا » صدقا في أخبارها ؛ 
e a‏ 
وأنفعما لعباد » فہذا في شرعه ودینه › ونظەره في خلقه »الدي 
اخ کل سيءَ خلقه “٤و‏ تدا ا الانسان من طن . 


هذا الكتاب وأحكامه كالامثلة السابقة » وكما في قوله تعالى : 
( وتعاونوا على البر والتقوى ) . 

فان البر اسم جامع لكل ما به الله وبرضاه من العقائد 
والأخلاق والأعمال > والتقوى اسم جامع لا بحب اتقاؤه من 


— ۰ و 


جميم الآ م والمضار “ وهذا قال : ( ولاتعاونوا على الام 
والعدوارن ) فالام : المعاصي التعلقة بحقوق الله > والعدوان: 
البغي على التق في الدماء والأموال والاعراض والحقوق . 

و كذلك قوله تعالی : ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) 
فجمع بين زاد سفر الدنىا > وزاد سفر الآخرة بالتقوى . 

و کذلك قوله تعالی : ( با بني آدم قد أنزلنا علك لاسا 
بواري سوآتک وردش) ) فمذا اللباس‌الحسي الضروري والكالي» 
شم قال : ( ولاس التقوى ذلك خير ) » فمذا اللباس المعنوي > 
وإن شت قلت عن الأول : إنه لباس المدن » وعن لباس 
التقوى : إنه لباس القلب والروح . 

و كذلك قولە‌تعالی : ( ولقام نضرة وسروراً ) جمع هم 
بن نعم الظاهر بالنضرة والجحسن والسهاء “ ونعم الناطن يكال 
الفرح والسرور . 

و كذلك قوله في صفة نساء الجنة : ( فسهن خيرات حسان ) 
فوصفهن عمال الباطن بحسن الخلتق الكامل “ وجمال الظاهر 
بأنهن حسان الوجوه وجميم الظاهر . 

ولا ذكر السير الحسي ذكر السير المعنوي > فقال : ( وعلى 
الله قصد السسمل ومنما 2 ٠‏ 

و كذلك قوله ( فانفروا ثمات ) أي أفراداً بدلبل قوله : 


( أو اروا عا 


وكذلك قوله : ( لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذبوتولى) 
كذ او ورل عن الطاع ة6 و كدت م + اراق 
الظاهر > ونظيره قوله : ( إناقد اوحي البنا ان العذاب على من , 
کذب وتولی ) . 

وضد ذلك ما رتب الله على الآعمان والعمل. الصالح من خير 
۰ الدنا ر ؛ فان الاعمان ضد التكذيب > والتولي ضد 

ستقامة والعمل الصالح 

و كذلك قول : ( إياك فعمد وإياك فستعين ) فاعبده وتوكل 
عله تمع جمسمع ما براد من العمد» فالعىادة حق الله على العد»> 
والاعانة من ريه إسعافه عا استعان عله من عبودية ريه وغبرها 


و کذلك قوله تعالی : ( من عمل صالحا من ذ كر أو أنثى 
وهو مؤمن فلنحيينه حباة طببة و لنجزينہم أجرم بأحسن. 
ما کاذوا يعملون ) فحمع لمؤمن العامل للصالحات بين طب 
الياة في الدنبا والآخرة » ونظيره (للذين أحسنوا في هذهالدنا 
ي اة ا )ترت اتاق الا 


وف الآخرة حسة ( چ 


وکذلك قوله : ( لا خوف علبہم ولا م محزنورے ) في 
هش ٤‏ قفي جم المكروه الماضي دة بي الجزن والمستقمنل ¢ 


بنفي الخوف : 


۷ 


و کذلك قوله تعالی (فروح ورحان وجنة نعم ) فالروح 

سم جامع لنعم القلب > والربحان اسم جامع لنعم الأبدان؛ ٠‏ 
وجنة نعم مم اا : 

و كلك قرا ( ون أعرض عن د کری :)أ افر ات الدى 
E‏ ضنكا »> ونحشره بوم القمامة اعمى ) جمع 
له بن عن ب الدفیا وعذاب اللدزخ وعذاب دار القرار 

( إن الله لا دي من هو متکر حار 
متكبر على الحتى جبار على الخلق . ومثله ( معد اأثم ) 
«عتد في الىغي على عباد الله ( أثم ) أي متجرىء على محارم 


ث 


الله . 


1 
ا 


ر 
ي 
3 


ي 


2 ولاه المنافع والنصر) الي د یدفع عنه ا 


الأمة : حاء ف القرآن لعدة معان : 


حاء معز ی الامام الجحامم للصال الجر >٤‏ مثل قول ( إن ابر اهم 
کان أمة ( 


و أمة إلا خلافہا نذر ) وهذا 


المعنى کشر . 
معنى اللة والدين ( وأن هذه امت أمة واحدة ) 
وبمعنى المدة الطويلة ( واد كر بعد امة ) 
X* +X‏ * 
السلطان : أ كثر استمباله في القرآن معنى المححة ٤‏ مثل قوله: 
( إن عند من سلطان ‏ فا ترا با طان مبان ) . 

وباق ا الك ٠‏ مل قو له : زهلك عنی سلطانه) 

ویأقی بعنى التسلط والسہطرة مثل . قوله :(إنه ليس له سلطان 


(۳) EE 2 


على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون > إنما سلطانهة على الذين 
بتولونه والذین م به مشر کون ) . 
Xx x +X‏ 
اللان : ورد ف القرآن دة معان : 


ورد عد ی الجارحة (3 2 ركه او 
وهو کشر . 


ومعذى اللاة ( وما أرسلنامن. رسول إلا بلسان قومه - 
ىى الثناء الجسن ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين). 
Xk +X‏ % 
استوى : وردت في الةرآن على ثلاثة أوجه : 
تارة تعدى بعل فتد لعل العلو والارتفاع ¢ ممل « استوی 
على‌العرش _ لتستووا على ظہوره» . 
E‏ على القصد مشل:( ثم استوی ال ا 
وتأتي بلا تعدية حرف فتدل على الكمال»ومنه قوله : ( ولا 
بلغ اشده واستوی ) أي كمل ني عقله وأحواله كلا . 


Xk xX xk 


۳ 


التأويل E‏ 
يۇول اليه رقت وخوعه ٤مثل‏ قول هل بنظرو ت إلاتاوية٤‏ 
يوم يأتي تأويله يقول الذين سوه من قبل» أي وقوع الخبر به 
من العذاب.« هذا تأويل رویای من قل »أي هذا ما لت اله 4> 
E‏ : : 
وقد دأتي معنى التفسير وهو قلىل > ومنه على أحد التفسيرين 
( وما يعلم تأويله إلا الله ) أي تفسيره. وعلى القول الآخر يكون 
من المعنى الأول » أي وما بعلم حقبقة الخسر عنه إلا الله وحده» 
فغ كيدا الم ين الوفو ف كل از أ وغل المي الاورل 
الذى بعنى التفير يعطف عليه (اولو العلم) أي ما يعلم تفر 
المتشابه الذی تشابه فہمه على اذهان اكثر الناس إلا الل وإلاأهل 
العلم فإنيم يعامون تأويله بهذا المعنى 
xX +‏ * 

الغافل : ورد فى القرآن ععنى الجاهل ؛ مئل قوله :( لتنذر 
واا آنذر آباؤم فہم غافلون ) . 

ومعنی النسسان لذ كر الله ونان طاعته؛ كقوله : (واد کر 
ربك في نفسك تضرعا وخرفة ودون الجر من القول بالغ دو 
والآصال ولا تكن من الغافلين - ولا تطع من أغفلنا قله عن 
ذکرا ) . 


* xX xX 


۳g‏ س 


قائعة : إخبار الله أنه مع عباده برد في القرآرن على احد 
معندان : 

أحدها :اة العامة > كقوله : (ما يكوں. من نجوى ثلاثة 
ga e‏ 
ولا اكثر إلا هو معهم ) أي هو معيم بعامه وإحاطته . 

الثاني : المعة. الحاصة “وهي اكثر وروداً في‌القرآن “وعلامتما 
اشر ا التي حسما والأععال الى 
برتضمما » مثل قوله : ( إن اله مم القن ) ( مع الى 
( مع الصابرين ) ( لاتحزن ان الله معنا ) ( لا تخافا إنني معكا 
اسمم وأرى ) . وهذه المعبة تقتضي العناية من الله والنصر 
والتأديد والتسديد حسب قيام العبد بذلك الوصف الذي رتبت 


. عة المعبة‎ 
Kk xk xk 


ونظير هذا التق وصف العباد بأنهم عبيد لله برد في القرآن 
على نوعین : نوع عام > مل قوله ( إن كل من في السموات 
ارخ آ الر من عدا ( أي عدا ملو کا لله . 

راوع اكان المبودية الام ۶ هي عضي أن المخد معن 
العابد المتعبد لربه القائم بعبوديته > وذلك مثل قوله ( وعباد 
الرحمن - تارك الذي نزل الفرقان على عبده - آليس اش 


۳ 


بكاف عبده ) فبحسب قيام العبد بعبودية ربه تحصل له 
ڪفاة الله . 


5 


¥ xk +k 


ونظبر هذا القنوت برد في القرآن على قسمين : 
قنوت عام » مثل قوله: ( وله من نفي‌السموات والآرض کل له 
قاد د) أي الک عبید خاضعون لرلوبدته وتدبره . 
التوع الثاني :وهو الأكثر ا ا اوت اض وهو 
دوام الطاعة لله على وجه الخشوع »> مثل قوله: ( أمن هو قاذت 
آتاء اللبل ادا وقاناً ‏ وقوموا لله قانتهن _ ا بامرع اقني اريبك 
واسجدي - والقانتين والقانتات ) وتحوها . 


+ xk > 


فائدة : طغان الرئاسة وطغبان الال حملان صاحم ا عى 
الكبر “ والبطر “ والبغي على الحتى » وعلى الخلتق » برهان ذلك 
قوله تعالی : ( الم تر إلى الذي حاج ابراهیم في ربه ان آ تاه الله 
الملك ) » وقوله ( ان الانسان لمطغى أن رآه استغنى ) فعلل 
هذا التحرؤۇ والطغىان حصول اللك ورؤيته لنفسه الاستغناء. 

أما ا موفقون الاصقباء فانم في هذه الأحوال مخضعون ل 
ویعترفون أ بالنعمة وزداد تو اضصعېم ؟ وهذا ا رای سلمان 
علمه السلام من ملکه ملكا كبيراً »> ورای عرش ملكة سأ 


مستةراً عنده ل يطغ ويقل: هذا من حولي وقوتي وجوه ٤‏ بل 
قال : ( هذا من فضل ربي لمبلوني اشكر امأ كفر ( . وقال 
للك( ت أوزعي أن اشكر نعمتك التي تعبت عل 
وعلى والدي وأن أعل صاطا ترضاه وأدخاني بر متك في عبادك 
الصالحين ) 2 


E. 


فائدة : من الحكمة استعمال اللعن في معاشرة المۇمنين “وق 
مقام الدعوة للكافرين ٤‏ کا قال تعالی :» فا رحة من اله لنت 
فم »> ولو كنت فظا غلہظ القلب من حولك» . وقال : 
« فقولا له قولا لعله یذ کر خشی » فامر بالاین ی هذه 
المواضح »> وذکر 4 دتر تب ٤‏ من ا َ 

کا أن من الحكمة استعال الفلظة فى موضعما . قال تعالى 
« يا أا النبي جاهد الكفار والنافقين واغلظ عليم Te‏ 
امقام هنا مقام لا تىد فىه الدعوة » بل قد تعبن فىه القتال > 
فالغلظة فمه من تام لقتال وقد جمم الله بين الأمرين في وصف 
خواص الأمة : « أشداء على الكفار رحاء بينم » . 

والفوق بين قوله  :‏ إفكلا هدي ات » وین 
قوله : « وإنك لتہدي إلى صراط مستقبم » أن هداية الارشاد 
والتعلم والسان هي التي أثبتما لرسوله > بل ولكل من لهتعليم 


- ۳A — 


وار شاد للخلق کا قال : « وحعلنام أن دون بأمرنا» .وقال : 
J‏ ولکل ووم 8 4« : وأا هدارة التوفنق ووصحع الامان ی 
القلوب فانما حختصة باط > فك لا مخالتق ولا رزق ولا نى 
ویست إلا الله ٤‏ فلا دى إلا اله . 


والفوق بين التبصرة والنذ كرة في مثلقوله: (تصرة وذكرى 
لكل عبد منفب ) أن التمصرة هي : بالشيء والتصر فبه “> 
والسك كرح هي ا بالعلم اعتقاداً و 

و أن العم الا م النافع يفبقر ! لى لاثة امور 
التفكر MEE‏ الوح والمسهودة . 
اکر ادرا ھا فک ف یب چ ود کا فی ی ما 
تفکر فنه وفېمه ¢ وهذا هو التمصر 5 

فاذا عامه عمل به ٤‏ فان کان اعتقاداً وإعانا صدقه بقلىه 
وأقر وه واعترف . وإن اقتضى علا قلا أو قول أو بذنن 
عمل به » وهذا هو التذ كر وهو التذكرة » وحاصل ذلك هو 
معر فة اجى واتہاعه ٤‏ ومعرفة الباطل واحتناده 


* * ا 


والةرق بين کک ورد في القزآن أرى الناس 
لا يتساءلون ولا بتکامون › والمواد ضع الق ذ كر فا احتجاجېم 
وتکامہم وخطاب بعضېم ال 


أوجمم) تقيد هذه المواضم بقوله : « لا يتكامون > إلا من 
اُذن له الرحمن وقال صوابا » فاثبات الكلام اعدد من الخلق 
بوم القمامة تبع لاذن الله هم في ذلك » ونفي التساؤل والكلام 
في الحالة التي لم بؤذن هم : 


الوجه الثاني : ماقاله كثر من الممسرين : إن القمامة 4ا 
أحوال ومقامات “٠‏ ففي بعض الأحوال ا تکامونوفی 
بعضما لا يتكامون » وهذا الوجه لا ينان الأول » فىقال : هذه 
الأحوال والقامات تبع لإذن ال فم أو عدمه . 


Xk 2K xk 
Kaa 


والفوق بين إثبات الل في القرآن الانساب بين الناس في 
مواضع کشرة ٤‏ ونفسپا في مواضع : 
ان المواضع المنفية المراد ا أن الا نساب لا تنقع » کا أن 
جميع الأسباب لاتنفع بوم القيامة إلا سبب واحد وهو الاعان 
والعمل الصالح › ا ذ ره في کتابه في مواضع . 
و ا ر 
مقام کسه : 


ففي مقامات الفضلل والثواب يذ كر الله فضله على الجسم ٠‏ 


با لحا الناقص من المؤمنين بالكامل من غير نقص لدرجة 


کا 


اكام ٤‏ مثل قوله : (والذین آمنوا واقعتہم فریتہم بارت 
الحقنا مم دريتم وما ألتنام من عملم من شيء ) أي ما . 
نقصنام ؛ وهثل :( جنات عدن یدخلونما ومن صاع من ابام 
وأزواجہم وذر !اتم ) ونحوها. 


وني مقامات العدل والعةوبة “يذ كر الانساب وأنما لا تنفع؛ 
وأن الامر أعظم من أن يلتفت الانسان الى اقرب الناس إلنه » 
مل قوله : ( برد الحرم لو يفتدي من عذاب بومئذ نة 
وصاحبته واه وفصاته التي تؤويه ) ومثل : ( بوم بغر المرء 


٠‏ من اخ وا واه وا و به لکل ام ریء مم ومد 


شان دغه ( ۰ 


ونظير هذا الإخبار عن الحرمين أنهم يسألون عن أعاهم» 
ودلك على وجه اظہار العدل والتوبمخ والتقريع هم والفضحة» 
وفي بعض المواضع مثل :(فومئذ لا يسل عن ذنبه انس ولا 
حان ) e‏ عله إلى سۇاله ؤال 
استعلام » انها مسطرة علمهم قد حفظت E‏ 
والجوارح والأرض u‏ 


فائدة : النفي الح لا بكرن کل : 


ولمذا ني مقامات المدح كلنفي في القرآن فانه فد فائد تين : 
دفی ذلك النقص الممرح وه ٤‏ وإشىات ا ودقنضه . 


فیدخل في هذا اشا 


أعظمہا أنه ا بنفي کو ان ا 
دھی الريك ف مواضم متعكددذه فقتصی تو حده بالکال امطاى“› 
ونه لا شریك له في ربوبیته و هته وأسمائه وصفاتهة . 


الخلوقات: و التسدىح تاز به اله نک نقص وعن أن اٹل أ 
وذلك يدل على اله ٠,‏ 


وتفى عن تفه الصاحبة. والولد ومكافاة أحد ومائلتة › 


ولك ل على کاله اأ و ردو لدا وا ني اطق 


(۸) لعل هنا سقطا » والصواب : النفي المحض لا إيكون 
الا كمالا وقد نعتبر الكلام تاما وعندثد يكون النفي المعين 
المنفي ٠‏ 


ونفى عن ففسه السنة والنوم والموت »ء لكال حناته 
و 
ونفى كذلك الظل في مواضع كثيرة وذلك يدل على کال 
عدله و سعة فضله 
۰ وذفی أن حفی عله سىء ف الأرض ولا ف الغا أو خر 
شيء » وذلك لإحاطة عامه وكال قدرته . 
ونفى العسث ف حلوقاته وف شرعه» وذلك لکال حکمته. 
وهه فاقدة عة فاتفظا فى خراة فلك ۽ قاتا حر: 
الكثوز وأنقعما . 
اكذلك نفى عن كتابه القرآن الريب والعوج والشك . 
ونحوها ؛ وذلك يبدل على أنه الحتى في أخباره وأحكامه “ 
فأخبارهأصدت‌الأخبار وأحكمما وأنفعما للعباد» وأحكامه كلها 
ححكمة فى كمال العدل والحسن الاستقامة على الصراط المستقم . 
وقال عن نله ا :ما ذل صاحک وما غوی) فنفی 
أو عدم جودته ( والغي ) وهو سوه القصد » فىدل ذلك أنه 
أعل الخاتى على الاطلاق » واهدام*وأعظميم عه] ويقا وإعانا» 
وأذه انصح الخلتق للخاتى » وأعظمم اخلاص] له وطلا لما عنده» 
وأبعده عن الأغراض الرديئة . 


و کذلك نفی عنه کل نقص قاله أعداؤه قىه وأنه في الذروه 
العلا من الكال الاد لذلك التقكن : 


ذلك هى اف عن أل اة الرن-والكعر والضت 
وأللغوب والموت وغيرها من الآففات »> فىدل ذلك على كال 
سرورهموفرحېم واتصال نعیمېم وکاله ٤ ٤‏ وکال یام 
وقوة بام ٤و‏ مال صحتېم‌ وتام نعمهمالروحي والقلي والىدني 
من کل وجه ؛ وأنه لا أعلى منه حتی يطلب عنه حولا . 


وعكس هذا ما نفى القرآن عنه صفات الكمال › فانه 
يثبت له ضد ذلك من النقص › كا نفى عن فة اشر كين جميم 
الكمالات القولبة والفعلية والذاتية > وذلك يدل على تقصما من 
INN e‏ 


¥ xk 


فائدة : قوله تعالی ( إن الل اصطفاه عل وزاده بسطة في 
العم والجسم ) ) أي القوة والشحاعة في هذه الآية > على ان اللك 
إدا احتمعت فره هاتان الخصلتان : العم بالولاية و الساسة < 
وسن الندبان والشخاعة والقوة ٤‏ فو الڊي بصلح للولاية 
وا ملك » وإن ل يكن من بيت اللك ولاذا مال > فان العبرة 
بجحميع الولايات إمكان اقامتما والنهوض ما على أ كمل الحالات > 


` Cs 


وولاية املك لاد E E‏ والمدنىة . 


Xk xX +X 


فائفة : قوله تعالى ( وأتوا السوت من أبوام ا ) بؤخذ من 

توما اللفظي والعنوي أن كل مطلوب من المطالب اليمة يذغي 
ان يؤتی من بابه “ وهو قرب طريتق ووسلة متوصل ما اله ٤‏ 
ودلك سفن مرف لساب وا لرسائل مر اة زت 
N E‏ اا 
العامبة والعملة ٠‏ ولا بين الأمور الديثىة والدنموية “ولا ˆ 
بن الأمور المتعدية والقاصرة » وهذا من الحكمة . 


x 2K xk 
فاندة : لا ذكر الل الأنساء وأثنى علمم قال : ( أولثك‎ 
الذين هدى الل فبمدام اقتده ) تدل على اتباع جيم الأنبماء في‎ 
جیح هدام . و الله هداهم في عقائدهم وأخلاقہم وأعمام‎ 
› من عقمدة أو خلت أو عمل › فاننا مامورون بالاقتداء ہم‎ 
هداهم وهو أيضاً من شريعتنا »> فان الاش نا وذلكڭ»›‎ 
: را بالاوصاف العامة الو تی تدخل فا مفر دات كثيرة‎ 


x xk 


~$0 ER 


فائدة : إذا امرنا الله ني کتابه بأمركان ١‏ آمراً بذ لكر موبکل 
امز لايم إلا ره بل آمو بالطہارة › وستر 
العورة TS‏ القبلة“ ومجمسع شروطہا 
وأركانها > و كذلك هو أمر بعرفتما > ومعرفة ما لا تتم إلا به ٤‏ 
وهذا من أعظم الادلة على وجوب طلب العل > فان ال أمورات 
یتوقف تکمیلہا على معرفتا . 

و كذلك إذا نانا الله عن شيء كان نا عن كل وسل 
توصل المه . 

a E‏ فک زمان 
ومکان 

1 بتبليغ الشريعة أمر بكل ما بحصل به التبلسغ ويم 
ويكمل ويشمل ؛ ويدخل في هذا إيصال الأحكام الشرعية ٠‏ 
و للناس بحمسع المقربات الحادثة A‏ 


Xk > xX 
فائدة : قد أخبر الله في‌عدة آبات بہدابته‌الکفار على‌اختلاف‎ 
وخر في آیات أُخر ( آنه لا‎ ٤ مللېم ولېم وتوبته على کل حرم‎ 
دي القوم الظالين _ لا مدي القوم الفاسقين ) ف) المع‎ 
فبقال قوله تال : ( إن الذين حقت علممم كلمة ربك لا‎ 


يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى بروا العذاب الألم )هي الفاصة ‏ 
بین من‌هداهم الله ومن م دهم ٤‏ فمن حقت علسمم كلمةالعذاب؛ 
لعناهم .ولعم الل نهملا صلحون للمداية محث صار الظم والفستق 
و صا هم ملازم) غير ذلك بظاهر أا 
e‏ و مکار تېم للحقادق › فہولاء طم الله على قلوم فلا 
مدخلما خير أبداً e‏ جرمهم ٤‏ فانم رأوا سل ارش 
- فزهدوافه واوا سبل الغي فرعہوا فہه واتخذوا الشہاطين 


آو لاء دون الله . 


د ی 


فائدة : ورد في كشر من الآبات اضافة الأمور إلى قدرة اله 
ومشیئته وعموم خلقه»٤‏ وني آبات کشر اضافتما e‏ 
وفاعلما » وهذه الآيات المتنوعه تتزل على الأصل العظيم المتفتى 
بين سلف الامة والدي دل عليه العقل والنقل » وهو 0 جیع 
لامور وافهة ا2 ان وقدرأعمانا وأوصافا وأفعا هاو جميع 
ما حدث ويحدثلا خرج شيء منه عن قضائه وقدره. ومع ذلك 
فقد جعل الله الحوادث تيعا لأسبام_ا » ولارادة الفاعلين مها 
وقدرتېم علبها > فالآيات المتعددة المضافة إلى عموم قدره تدل 
على الأصل الأول > والآبات المتعددة المضافة الى فاعلہھا تدلعل 
الاصل الثاني > ولا منافاة بينها ٤‏ فاڻ عمال العباد بفعلهم 


4¥ 


وارادتم وقدر تېم ٤و‏ الله خالقهم وخالق قدرتېم وخالی السب 
حتارن عار مجبورن . 


Xk x ok 


فاثدة : خت الله کشراً من الآباتعندما ومين للعاد الاصول 
والاحكام الزافعة : ) al‏ تعقلون ) وهذا يدل على اهن : 

منها أن الله حب منا أن نعتقل أحكامه وارشاداته وتعلماته : 
فنحفظيها ونقمها ونعقلها بقلوبنا ونؤيد هذا العقل ونشته 
بالعفل ا 

ومنها أنه كما بحب منا ان فعقل هذا الححكم الذي بمنه بماناً 
خاصا »> فانه بحب أن نعقل يقمة ما أنزل علننا ٠ن‏ الكتاب 
والحكمة » وأن نعقل آاته المسموعةوآاتة المشهورة 

ومنها أن في هذا أ كر دلثل على أن معرفة ما أنزل الثالدنا 
هن أعظم ما بربي عقولا ومجعلها عقولا تفهم الحقائتى النافعة 
والضارة > وترجح هذه على هذه » ولا تنل ا الاهواء 
والاغراض والخالات والخرافات الضارة المفسدة للعقول . 

وإذا ردت معرفة مقادير عقول الخاتى على الحقىقة » فافظر 
إلى عقو المتدن مهداية الق رآن والسنة » وإلى عقول النحرفين 
عن ذلك تجد الفرق العظيم > ولا تحسبن العقل هو الذكاء وقوة 


A 


الفطنة والفصاحة اللفظمة وكثة القل والقال » وإنغا العقل 
الصحح أن يعقل العبد في قله امقائ النافعة › عقلاً س 
مع رفت ا وعاز بسشہا وین ضدها ¢ ودعرف الرأحح من الامور 
فبۇثره ٤‏ وال مرحوح او الضار فبتر كه > وبعبارة أخرى مختصرة. 
تقول : س هو الدي يعقل به العلوم النافعة وبعقل صاحده 
و عه من الأمور الضارة 5 

xX x Xk 

فائدة :ورد ف القرآن آنات عامة عطف عله يعض أفرادها 
الداخلة فما وذلك يدل على فضىلة الخصوص وآ كديته» وأن له 
من امز اا ما ات النصض عله ؛ مثل قوله ( من کان عدوا لله 
املائكة والروح فما ) وهو حبريل ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الو سطى - والدين عسكون بالكتاب ) دخل فمه الدين 
كله .ثم قال ( وأقاموا الصلاة )ومثله( اتل ما أوحي اليك من 
الكتاب ) أي اتبعه» ويدخل في ذلك جيم الشرائع “ ثم قال: 
) وأقم الصلاة ) وذكر السب في ذلك > إلى غير ذلك من 
الآيات التي إذا تأملت الخصوص من العام علمت أن ذلك لشرفه 
9 کدیته وما دترتب عله من الثمرات الطسة 4 

xX xX xk 

فائدة لطيفة : في عدة آبات من الق رآن إذا ذ كر الله الح ل 

منص على نفس الح عله »> بل يذ كر من اسمائه الحسنى ما إذا 


(£) -- ۹ 


الاسم ؟ وهذا إنهاض من الله لعباده أن يعرفوا أسماءء سق 
ال فة وان وا افا الال ي الل ومر وان الل 
1 ا من آثار اسا احسن ¢ ودلك مثل قوله ) فان فاءوا 
فان الله غقور رحم > وإن عزموا الطلاق فان اله ممع علم ) 


5 


فيستفاد أن الفبثة يحسما الله وأذه فر لمن فاء ويرحمه > ورن 
الطلاق كريه إلى الله »> وأما المولي إذا طلتى فان الله تعالى 
سبجازيه على ما فعل من السب “وهو الايلاء ٠‏ والمسدب > وهو. 
ماترتب علبه ٤‏ ومثل هذا قوله تعالى «إلا الذين تاوا من قبل أن 
تقدروا علمم فاعاموا أن الله غفور رحبم » أي فإنك إذا عم 
ذلك رفعتم عنه العقوبة المتعلقة حى الله »> وهذا كشر ٤‏ وقد 
دصرح الله باحك ويعلله بذ كر الاسماء الحسنى المناسة له . 


x x xk 


فائدة : قوله تعالی« کل وا واشر واولا تسر فوا إنه لا حب 
المسرفين» جمم الله فسماأموراً كشرة افعة ي الدين والمدن والحال 
ولال 


فالامر بالا کل والشرب ددل على الوحوب > وان القبدلا 
حل ك دل فرع ےا٤‏ ل مکی عن داك قد را مادام 


عقله معه ۰ 


eK 


وأن الا ل والشرب مع نبة امتثال امر الله يكون عبادة . 

وان الافل ف ج ۱ لاڪولات والمشىروات الاباحة ¢ إل 
مانص الشارع على تحرعه لضرره لاطلاق ذلك . 

وعلى أن کل أ حد با کل با دنقعه و فناسہه ويلىق ده وبوافق 
ا ا ف وا و ا وغد 0 0 
حذف الا كول . 

والآية ساقما الله لارشاد العباد إلى منافعم “ وهي تدل على 
ذلك كله » وعلى أن أصل صحة المدن تدبير الغفذاء بأن يأ كل 
ویشرب ما دنفعه وعم صحله وقوته ي 

وعلى الأمر بالاقتصاد في الغذاء والتديير الحسن لأنه لما أمر 
کاو ی ع اسر 

وعلى أنالسرف مني عنه “٤‏ وخصوصأني الأطعمة والاشربة» 
فان السرف دصر الدن و العقل والىدن والال ۰ 

أما ضرره الديني » فکل من ارتکب ما نہی الله ورسوله 
والرجوع . 

واوا کرو دالا فان اقل عل فاك ان ا 
ا بنبغي ٤‏ وو حب له أن يدر حباته ومعاشه ¢ وهذا کار 


حسن التديير في الماش من أبلغ مايدل على عقل صاحبه » فمن 


س إن 


تعدى الطور النافع إلى طور الاسراف الضار“ فلا ريب أن ذلك 
لنقص عقله : قأنه دستدل عل دقص العقل دسو ء التديير ل 


امار الان فار م ام ف ر ةا کرات 
والمشروبات انضصر e‏ وإعتراه أآمراض خطرة »> و کثر من 
الأمراض إغا تحدث يسبب الاسراف في الغذاء > ثم إته ينضر" 
ابض من وحه آخر ٤‏ فان من اعود دده شا اعتاأده > فاذا 
عوده كثرة الأكل أو أ كل الأطعمة المتنوعة فرما تعذرت فيبعض 
لوال لأر عروة و ادن ما كان مادا ل 
ورف د 
وأما ضر ره اا ض ی فظاه“ فان إلا سراف يستدعي کثرة 
النفقات > و هذا قال تعالى: ( ولا تدسطما كل الط فتقعت ملوما 
محسوراً) أي تلام على ما فعلت» لأنه في غير طريقه :(عسوراً) 
فارغ اليد > وإخباره ذه لا حب المسرفين » دلملعلى آنه حب 
ي هذه الآيةإثمات صفةالحة شوأنا تتعلق ماه 
الله من الأشخاص والأعال والأحوال كلا »> فسحان من جعل 
E E‏ 


المقتصدن > فة 


x xX x 


فائدة : ذ کر الله فی کتابه عد آیات فہ القلرب 
با لمرض وبالعمى وبالقسوة » ومحعل 0 علا من ا ن٤‏ 


٣‏ س 


والاكنة والححاب “ وعوجا و 1 


N 


فاعم اَن القلى یکو 5 صح حا و کو 5 مر دض و كتمع 
قىه رض والموانم من وضول اش “ وقد یکون 5 وة 


کون وا سا 


فأما القلب الصحبح فمو السلم من جسم هفه الآقأث وهو 
القلب الذي صحت وقودت قوتهالعامة “وقوته العملبة الارادية» 
وهو الذي عرف الح فاته بلا تردد » وعرف الناطل واحتنيه 
بلا توقف + فمذا هو القلب الصحح إلحي السلم ٠‏ وصاحبه من 
أولى النى وأولي الححى وأولي الألباب وأولي الأبصار ٤وا‏ لخبت 


2 


وأما القلب‌المريض فوالدي انحرفت احدى قوتبه‌العامة أو 
العملية أو كلتاه) . 


فمرض الشات والشكوك الذى هو مرض المنافقين لااختل 
عام وبقىت قلومم في شكوك واضطراب ول تتوحه إلى الر› 
کان مرضہا مہلدکا ۰ 


افقلب العملة “فان e a‏ بريد ولا عل إلاإلى الخر أو 
إلى مأ آاسي الله له “ فمی وا القلب مالا ا المعاصي ريع 
الازقاد ھا٤‏ فو مر دض وهو ر الافتتان ك وحود اتات 


g۳ --‏ س 


الفتنة ٤‏ ک) قالى تعالى (فيطمم الدى فی قله مرض ) . 

و القلب القاسي » فمو الدى لا لين لمعرفة الحتى > وإ 
عرفه لا دلمن للانقماد له ؛ فتأتىه المواعظ الى تلن المحديد 
وقله لا يتأثربذلك ؛ اما لقسوته الأصلة أو لعقائد منحرقة 
اعتقدها ؤر خقلبهعلہ او صعب علبه الانقماد للحت إذا خالفهاء 
وقد مجتمع الأمران . 
als‏ ان و الا کزة والاغطة الح تی تكون على القلوب “> فانہا من 
آثار a‏ اعه» فادا رض‌عن احق وعارض الحقق› 
وجاءه الحتی فر ده وفتح الله له آبواب ب الر شد فأغلقما عن ذفسه › 
عاقه الله ذاالعمل بان سد عنه طرق المداية الى كاذتمفتوحة 
له و مىلىسر د فتکہر عنپا وردها ¢ فطبم على قله ¢ وحم علبه» 
وأحاطت به ارام ورانت عله الذنوب » وغطت قله > 
وجعلت بينه وبين اتی ححاباً ء وأقفلت القلب > فمذه المعاني 
التی أ كثر الله من ذكرها ني كتابه » إذا عرفت هذه الضوابط 
المذ كورة ف هذه الفائدة اتضحت لك معانىما وعرفت بذلك 
حكة الله وعدله في عقوبة هذه القلوب > وأن الله ولاهم ما تولوه 
لانفسېم ورضوه ها . 


* x +X 


فائدة : قوله تعالی ( لتومنواباله وزسوله وتعزروه 


وتسحوه بكرة وأصىلا ) جمم اللہ فا الحتقوى الثلاثة : احم 


ی 


4 
چ ق د 


الختص يالله الدی ل١‏ يصلح اغاره ٤‏ وهو العسادة ف قوله ( و تسہحوه 
بكرة وأصبلا) والحتق الختص بالرسول »> وهو التوقير والتعزير؛ 
U SEAS O‏ 1 


xX x 


فا فائدة : ذكر الل المقين في مواضع كثيرة ا ل 
العالي من الشناء > أخبر أن المقين هو غاية الرسل لقوله(.ولىكون 
من الموقنين ) وأنه بالصبر والىقين تنال الامامة في الدبن ورت 
الآ بات إا ينتفع ا الانتفاع الكامل ( الموقنون ) فحققة البقين 
هو العلم الثابت الراسخ التام المثمر للعمل القلي والعمل البدني . 

اما آثار القين العامة فثلاث مراتب : عل المقين . وهي 
العلوم الناتجة عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية > كجميسح 
علوم هل القين اکا کی ا ووا راان 


الصادقين E‏ المقين وهي مشاهدة ا)علومات يالعىن حقرقة ¢ 
کا طلب الللمل اء راهم م“ ن رده أن بريه کف جي ألموتى 
Ê‏ راه الله ذلك بعىنه »> وغرضه عله السلام TT‏ 
عل الىقين إلى عبن القن ۽ - وحق القن : وهى المعلومات الى 
تحقتق بالذوق »> كذوتى القلب لطعم الاان > والدوى باللسان 
للأشاء الحسة . 

وأما آثاره القلسة » فسکون‌القلب وطمأنینته ٤‏ کا قال 


س ټون = 


ابراه :( ولكن ليطمئن قلي )وقال بق : البر ما اطمان اليه 
القلب . وي لفظ : الصدق ما اطمأن اله القلب . قان العمى 
إذا وصل إلى درجة القين في علومه اطمأن قله لعقائد الاعان 
كلها »> واطمأن قله قائ الإعان وأحواله التى تدور على حبة 
الله وذکره › وها متلازمان ال کا اا یدک اھ و 
القلوب ) فتسكن القلو ب عند الاخبارفلا يہقی ى القلب قك ولاریب 
في کل خير خر الله به في کتابه وعلی اسان رسوله ٤‏ بل يفرح 
بذلك مطمئنا عالماأن هذا أعظم‌فائدة حصلتما القلوب . ودطمنن 
عند الأوامر والنواهي مكل للمأمورات قار كا لمنہبات راجحا 


شواب الله واثقاً بوعده . 


ويطمئن ايضأعند المصائب والمكاره فمتلقاها بانشراح صدر 
واحتساب ٤ويعم‏ انہا من عند اللەفىرضى ووسل ٤‏ فىخف عله جلما 
ويون عله ثقلما » وقد عل بذلك آثارها البدنية > فان الأعمال 
المدنة مبنبة على أعمال القلوب > فاهل الىقين م أ كمل الخلق 
في جيم صفات الكال » فان الىقين روح الأععال والأخلاق 
املا غو ات هو لوقي الاه لدو سانا 


%* xX + 


فائدة :«الظن» ورد £ القرآن عل و حپان ٣و‏ حه څمودوو حه 


مذموم 4 


07 س 


اما الحمود ففي کل مقام جج وحزاء يار والتواب ¢ فانه 
معنی العم والىقين مثل قوله تعاالى (الدين دظنون انم ملاقو 
ديهم ) أي يتيقنون ذلك » ومشل قوله ( إني ظننت أني ملاق 
اده ( 

افا المذموم “ ففبي غلب الآ بات الواردة في الظن » مثل 
ر إن يتىعون إلا ااظن وإن الظطن 5 بغي من اجى شا ¢ وإن 
م إلا دظنون ( وهو کشر ٤‏ قدا وما ا فىەن قدم الظنون 
الكاذبة على الأخبار المادقة ٬لأن‏ الظن نى الأصل تمل الصدق 
والكذب »> ولكنه إذا ناقض الصدق قطعنا بكذيه . 


% xX +X 


فائدة :قوله تعالی (عحتی اله الرا وبري الصدقات ) وقوله 
(وما آتبتم من ربا لربوفي أموال الناس فلا ربو عند الله > وما 
آتمتم من ز کاة تريدون وجه الله » فأولئك م الضعفون ) تدل 
الآ يتان على أن من الحرمات ؛ وخصوص ا المكاسب 
المحرمة ؛ نقص. ف ال رک وقد دسحت الال دذاته عاحلا او 
جلا E‏ > فان الله بزیده ویتزل له 
البرك فان المال ل و إن نقص حا با خرج منه لله ؟ انه بزداد 
معنى ووصفا › وقد يفتح للعبد بسبب ذلك أبواب من الرزق أو 
يدقع عن العبد من أسباب النقص ما كان بصدد أن رصسبه . 


* xX + 


- ۷ھ 


فائدة : الفرح ورد في القرآن مموداً مأموراً به في مل 
قوله :( قل بفضل الله وبر مته فمذلك فامفرحوا هو خير ما 
بجمعون ) فذا فرح بالعل والعمل بالقزآن والاسلام > و كذلك 
قوله :( فر حن عا آتاهم الله من فضله ) فہذا فرح بشواب الله . 

وورد متنا عنه مذموما > مثل الفرح بالباطل وبالرباسات 
والدنا المشغلةعن الدن في مثل قوله تعالى: ( إنه لفرح فخور ) 
وقوله عن قارون :(قال له قومهلا تفرح إن افلاحب الفرحین) 
وما أشه ذلك »> فصار الفرح تبعا لا تعلتق به ؛ إن تعلتى بالخير 


وتراته فو مود »> وإلا فېو مذموم ۰ 


* +X + 


فائدة : ورد «السعى» ي» ف القرآن ف ات رة ٤والمراد‏ ده 
الاهتام والجد ني العمل »> مثل قوله : (ومن أراد الآخرة وسعى 
ا سع م س | وهو مۇمن فا ولك کان i‏ مشکوراً ( وقوله 
) إدا نودي لالصلا من لوم المعة فاسعوا إلى ذ کر الله ) وقوله 
) إن سعیک لش ) وآات رة کہا ععنی الاهتام العمل ٤‏ إلا 
تي قوله تعالی :) وحاء رحل من أقصى المدينة دسعی - وحاء من 
أقصى المدينة رحل سعى ) فالمراد بذلك العدأو ؛ وهو يتضمن 
الأول وزبادة . 


* +X + 


— OA — 


فائدة : أمر الله بالصدق وأثنى على الصادقين “وذ كر جزاء 
آبات كثيرة » والمراد بالصدتى أن بكون العسد 
صادة) £ عقمدته “> صادقا ف خلقه > صاذقاً ف قوله وعملړ ٤‏ فہو 


الصادقن ف 


الدى سىء بالصدق ف ظاھر ده وباطنه ٤وبصدق‏ بالصدق ان 
حاء مه ٤‏ ) قال تعالی : (والدي حاء دالصدی وصدق ده أولأك 
م اتقون ) ولا كان من هذا وصفه هو أعلى الخلق في كل حالة » 
کا ع اواو اف وا (4م ما يشاءون عند رېم 
ا جزاء المحسنين > لىكةر الله عنم م أسواً الذي علوا وجذمم 
أاجرم e‏ الذي كانوا يعملون ) وخواص آهل هذا الوصف 
هم الصديةون الذين ليس بعد درحة النبوة أعلى منم . قال تعالی 
ا آمنوا بالله ورسله أولئك مه الصديقون ) والمراد الإيان 
ل » ا قال الي مقي لما ذ كر لأصحابه الغرف العالىة التي 
تراآها أهل‌الجنة من علوها وارتفاعما ونورها کالک و 
ف لاف اشرق أو الغرني > فقالوا : بارسول الله تلك منازل 
الانساء ل بلغا عيرم ؟ فقال «بلى »> والدي نقسي بده ٤‏ 
رحال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين > وهؤلاء هم المداة الپديون؛ 
E‏ قال تعالی : (وجعلنام اة ون اهر نا لما صروا وکانو ايآ اتنا 


ورن ( ¢ . 


فالصديقة شجرة٤أصلما‏ العلوم الصححة والعقائد السلفىة 
لماحو دة من کتاب الهو سنة رسوله“ وفوامہا وروحماالاخلاص 
الكامل لله > والانابة اليه “ والرجوع اليه في جيم الأحوال» . 


- 8۹ لن 


رغبة ورهبة وحمة وقعظماوخضوعاً وذلا لله > وثمراتما الأخلاق 
الجدة والاقرال السديدة »> والاعمال الصالحة > والاحسان في 
عبادة الخالى “ والاحسان إلى الخلوقين جمسع وحوه الاحسان» 
وجاد جميع أصناف المنحرفين ؛ في ني الحقمقة القبام بالدين 
ظاهر ا وباط رخالا ود ل ا واه هو ااا ی وهو 
المعان لكل من استعان به صدةا . 


فائدة : قوله تعالى في اص طفين الذين أورثہم الله الكتاب: 
اشترك هؤلاء الثلاثةفي اصلالاعان» وني اختبار اله هم من بين 
الخلمقة وني أنه من" علسهم بالكتاب»وفي دخول الجنة »“وافترقوا 
ف ر تکا ەراتب الامان ٤و‏ في ەقدار الاصطفاء من الله ومیراث 
الكتاب »> وقي منازل الجنة ودرحاتما حسب اوصافيم . 

أما الظالم لنفسه > فمو المؤمن الذي خلط علا صاطاً وآخر 
سسا ءوترك من واحبات الإان ما زول معه الايمان بالكلة»؛ 

أخدها : من ره القىامة وقد كقر عنه السئات كلما . إماأ 


+ س 


العرزخ بقدر دنوره ٤‏ رفع عنه العقاب و عمل الثواب عمله“فهذ! 
من أعلى هذا القسم وهو الظالم لنفسه . 


الان موو راا رغه حاف 4 فا درن 


ناته و سساته ٠‏ ھ دعد هذا لاذه انواع 


ادها : من ترجح حسناته على سيئاته فمذا لا يدخل النار» 


بل يدخل الجنة برحة الله ومحسناته »> وهي من رة الله . 


ٹانما : من تساوت حسنا تم وسیناتېم فېۇلاء م اسا 
الأعراف “ وهي موضع مرتفع بين الجنة والنار يكونون عله > 
وفىه ما اء الله » ثم بعد ذلك يدخلون الجنة > كا وصف ذلك 
ف القرآن . 

SS N E E 
من شفاعة الرسولله > أو‎ ٤ النار » إلا أن ينع من ذلك مانم‎ 
فاع اع م فار او معارفه من بجعل الله مم في القبامة‎ 
شفاعة لعلو مقاماتهم على الله و كرامتهم عله ؛ أو تدركه رة‎ 
الله المحضة بلا واسطة وإلا فلا مد له من دخول الثار دعذب‎ 
فسا دقدر ذنویه »ثم مآ له إلى الحنة > ولا يبقى في النار أحد‎ 
كا‎ ٤ في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إعان‎ 
تواترت بذلك الأحاديث عن الني بلقي وأجمم عليه سلف الأمة‎ 
و‎ 


واما المقتصد: فمو الذي أدى الواجبات وترك المجرمات؛ وم 
بكثر من نوافل العبادات » وإذا صدر منه بعض اففوات بادر 
إلى التوبة فغاد إلى مرتبته > غمؤلاء أهل السين ٤‏ وأما. من كان 
من أصحاب الممين : (فسلام لك من أصحاب اليمين) فمؤلاء اموا 
من عذاب الدزخ وعذاب النار وسم اله ھم عام وأعاهم 
فأدخلهم بها الجنة » كل على حسب مرتيته ٠‏ 


وأما السابتى إلى اخيرات :فهو الذي كمل مراثب الاسلاموقام 
بمرتىة الاحسان » فعبد الله كأنه براه“ فان لر یکن براه فانه 
براه » وبذل ما استطاع من النفع لعباد الله » فكان قله ملاتا 
من محة الله والنصع لعباد الله “ فأدى الو!جبات والمستحيات ؛؟ 
وترك المحرماتوالمكروهاتوفضول الماحات اإنقصة لدرحته › 
فېۇلاء هم صفوة الصفوة» وهم المقربون قي جنات النعم إلى اف 
وهم أهل الفردوس الاعلى ٤‏ فان الله كما أنه رحم ار حة» 
فانه حکم .ينزل الأمور مناز هما ويعطي كل أحد بحسب اله 
ومقامه » فا كانوا هم السابقين في الدتيا إلى کل خر “٠‏ کانو ف 
الآخرة ى أعل :امنا زل ٤‏ وما تخبروا من الأعال أحستبا ا 
الله هم من الثواب أحسنه > وهذا كانت عبن التسنم أعلى 
أشربة أهل الجنة ؛ شرب منها هؤلاء المقربون صرفا > وزج 
لأصحاب الممين مزجاني بقة أشربة الجنة التي لا نقص فيمها 
وخ من الوجوہ کما قال تعالی : (ومزاجه من تسنم عینا یشرب 


أا لمقربون). وهىكذا بقية ألوان وأصلاف نعم اة مولاءِ 
اناغو وان > و إن كان ليس في نعم الجة 
دنی ولا قفن ول كدر e‏ الوجوه» بل كل من تنعم بأي 
نعم من نع مما / یکن ٿي قله شيء على منه ٤‏ فان الله اعطام 
واا وخبار ھؤلاء الأنييا e‏ مراتہ م ؛ الصديقون 
علی مراتہہم » ولکل درحات ماعلوا فسحان من فاوت يين 
عباده هذا التفاوت العظنم > وال ختص برحته من بشاء “وال 
ذو الفضل العظم 
X* +X‏ ¥ 
فائدة :ورد في القرآن (الظل) معنى الكفر والشرك الا كبر ؛ 
تما قال تعالى: (والكافرون ه الظالمون)ءوقال ا لظم 
عظيم ) ونجوها . وورد کا عن الجرائم .التي دون الشرك . 
كما سبتى في الظال لنفسه ؛ ومثل: ( ومن EY‏ بظم 
نفسه ثم وستغفر الله > د الله غفوراً رحا ) . وورد أيضاً 
عدة ابات يدخل فما هذا وهذا. ومثل هذا (الفسق ) والمعصة 
og E LR A ELS‏ 
القرآذ لكل واحد من هذه الثلاثة “> فتفسر في كل مقام ا 
يناسب ذلك المقام . 


X*. xX xk 


> فائدة وله تعالی ) فما من اعطی واتقی وصدقی باسنىی 


س ل س 


فسنيسره للسرى ) : جمعت السعادة وجميع الأسباب التي قنال 
مها السعادة » وهي ثلاثة اشاء : 
فعل المأمور . 


وتصدنق خر الله ورسوله . 


فذه الثلاثة يدخل فما الدين كله ءوذلك أن قوله: (أعطى) 
أي جميم ما أمر به من قول وعمل ونبة > (واتقى) جميع ما 
نی عنه من کفر وفسوق وعصیان ( وصدق بالحسنی ) ا خير 
الله به ورسوله من الجزاء ٤‏ فصدق بالتوحمد وحقوقه وخزاء 
أهله > نن جم ثلاثة الأمور سره الله لليسرى “ أي لكل حالة 
فما تدسبر اموره وأحواله کلہا . 


وال دار اهام کل )ای کر کا اہو بها 
لس خاصا بالنفتة -بل معنى اکل المنع » فاذا منع الواجبات 
المتوحبة اله “القولءة أو القعلة أو الالىة>فقد محل (واستغنى) 
اي رأى نفسه غير مفتقر إلى رمه “ وذلك عنوارن الكمر 
والتجرؤ على کک کل اخسن ) ا إله إلا الله 
ET‏ و . 


اقائدة : خطابات القرآن للناس ا اما و مان : 
احدها :وهو الاكثر جداً خطاب عام خاطب به جيم الناس 
;2 وىتعلتق الا او الج فم ف حالهة واحدة مشل الخہر عن الله ٠‏ 
.و ملالکته ور سله والموم الآخر a‏ بالصلاة 
وال ز کا والصوم والحج والہاد والىر والصلة والعدل والنهي عن 
ضد ذلك“ وهذا لان القرآن هداية وان للناس › وهم مستوون 
في تعلتى تلك الأحكام فمهم ما ل عنع مافع عجز عنبعض الواجبات 
:قر تب عله 0 ۹ 


القسم لمان :الخطاب العام من حة ٤‏ الخاص من حمة أخرى؛ 
AE ESE N BEAT AE‏ 
بالصلوات الس لاوقا ا » كقوله: ( أقم الصلاة لدلوك الشمس 
ا غعسقی اللسل وقرآن الغ تر )ف بالإماك کل ن المفطرات > ممل 
O E e N‏ 
الانوى من الفحر ˆ 2 اموا اشا ای اللثل ( فمن حة ان مو حه 
إلى میم ال کلفی‌فاذه خطاب عام جم آل ااار ی و غار 
e‏ أن الوقت الذي تطلع فه الم كدف ا و ره 
أو طلم الفحر أو تز ول الش٬س‏ عير الوت الدى تو حد فمه هذه 
E EE NOC‏ 


(o) N 


٠الموضع‏ الذي فيه بلا ريب > ونظير هذا الامر باستقبال القبلة 
للصلاة موجه إلى جم أهل الأرض“ومم ذلك فكل قطر ومحل 
فلم جبة يتوصلون ما إلى الكعبة > و هذا صرح الله بهذا المعنى 
بقوله : ( وحنغا کنم فولوأ وجوهک شطره ) ٤فالةصود‏ واحد 
والطرق والوسائل إلى هذا المصود متمابنة وكل أحد مأشور 
NEE N Ea‏ 
وال الوا ك و وا و ارق ن الا شارات 
والاحکام بوجه a a NS‏ 
فهذه الخطابات في الاحكام والاخبارات في غاية الاحكام 
الي لا يتطرق الما اعتراضات العترض > ومن اعترض 
على شيء من ذلك عرف الناس أن ذلك مر آثار جہله وحقه ؛ 
وهذا وأضح لا محتاج إلى كل هذا > يفممه الدكى والدد “ وهذا 
مقتضى كون الةرآن عري) > أنزله الل عا بعقله العىاد . 


X*% xX xk 
فاندة . ورد في القرآن عدة آبات فسا ذكر الخلود في النار‎ 


على ذنوب و کہائر لست بکفر مثل قوله تال :( ومن بقتل 
مما متعمداً فحزا و جم خالداً فما وغعضب الله علنه ولعنه 


ا 


وأعد له عذابا غعظما ) - ومن قعص الله ورسوله وعد دود 

غ او ل 
وأحاطت به خطيئنه فأولئك أصحاب النار هم فما خالدون) 
فا المع ينها وبين النصوص المتواترة EE‏ 
خلد في النار إلا الكفار » وأن میم المومنین ما عملوا من 
المعاصي التي دون الكفر فانم لا بد أن مخرجوا منها ؟ 


فده الآيات قد اتفتى السلف على تأوبلما وردها إلى هذا 
الاصل الجحمع عله بين سلف الامة »> وأحسن ما يقال فما : 
ذ كر الخلود على بعض الذنوب التى دون الشرك والكفر انها من 
تاپ دكن التحب ١‏ وأا سب اللو د ى انار الشناع اء 
اا تو حب الخلود إدا 0 عنم من الخلود مانم ٤‏ وم لوم 
بالضرورة من دين الاسلام أن الاعان مانم من الخلود “ فتنزل 
هده الس فض عل المشمور » وهو أنه لا تع الاحكام إلا 
بوجود شروطما وأسباما وانتفاء موانعما »> وهذا واضح ولل 
المد» مع أن بعض الآيات ا مذ كورة فما ما يدل على انالاطىئة 
المراد بها الكفر » لآن قوله : ( وأحاطت به خطبئته ) دلءل 
على ذلك » لأن ا لمعاصي التي دون الكةر لا تحط بصاحسا» 
دل ل دد أن کون معه إعان نعم من احاطتما ٤و‏ کذلك قوله: 


( ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخ تارا خالداً فا ) 


۷ 


خالمعصبة تطلتى على الكفر وعلى الكبائر وعى الصغائر ؟ ومن 
المعلوم أنه إذا دخل فما الكفر زال الاشكال . 


X*x >X* +X 
فائدة :وردن‌القرآن انات كثبرة فما مضاعفة الحسنة بعشر‎ 


ااا ووو | فسا مضاعفة أكثر من ذلك › 


فىقال : 


أما مضاعفة الحسنة بعشر أمثا ها فلا بد منمافى كلعل صالح 
کا قال تعالى :( من حاء بالحسنة فلهعشر امثاها )في عدة آنات. 


وأما مضاعفة العمل أ كثر من ذلك فله أساب > إما متعلقة 
0 ا و که ر ا وا و وا 
أو مكانه . 

فمن أعظم أسباب مضاعفة العمل إذا حقتق العبد في عمله 
الا ل اة لرل اغ ا ا اا 
قوم فلت اا س ور الاعلاض و مان 

و كذلك من الأسباب إذا كان العمل اشنا عنعقمددصححة 
فة غالصة لقا من الات والة > قدا الد کور 


کک 


اليسير من عمله أبرك من الكشبر من عمل من ليس كذلك . 


ومن ذلك ترك ما تو اه النفوس من الفواحش ٤‏ ممع فود 


ومن اساب المضاعفة أن يكون العمل مه نفع لامسامين 
وغناء » وذلك كالهاد في سبل اله » الجهاد بالححة والرهان 
و بالسىف والسنان؛ ک) قال اله تعالی ي نفقات اهل هذا الصنف: 
( مثل الذبن ينفقون أمواهم في سبيل اله هئل حبة أنبتت سبع 
سنایل فک سنل مائة حسة و الله دضاعف لن نشاء والله 
E‏ 

ويدخل تي هذا سلوك طريق التعلم والتعلم للعلوم الشرعبة 
وما يعن علا ٤‏ وني الجديث: «من سلك طربقا يلتمس فيه عهاً 
سل الله له طريقاً إلى الجنة » . 


ومن ذلك العمل والسعي في المشاريسم الخيرية التي ينتفع ا 
الذي إذا عمل العبد كثر مشار كوه والمقتدون به فيه . : 
ومن ذلك إذا كان العمل له وقع عظم ونفع كدير كانجااء 
الملضطربن ؛› و كشف کربات المکروبین » فکم من عمل من هذا 


النوع هدم اليه ذنوب العد كلا وأوصله به إلى رضوانه .وقصة 


۹ 


هة 


الب الق قت الت الد اد وك ي الفط شا دة 
بلك . 


9 داك علو مقام العام ل عند انه ورفعة در حه قال 
تعالى :: ( با نساء النى لستن كأحد من النساء إناتقتن )> وقوله 
قہلہا :(ومن قىت منکن دل ورسوله وتعملصال) دۇتپا اترا 
مرتان ) . 

ومن ذلك الصدقة من كسب طب وقوة اخلاص . 

ومن ذلك السمل الواقم e OEE‏ 

ومن أم وأعظم ما يضاعف به العمل تحقيتق مقام الاحسان 
ف اقام دعو ددة اده ¢ ويي الحدیٹث :» لاس اك جر صلاتكک إلا 
ما عقلت منما » .فالصلاة والقغراءة والد کر وغبرها من العرادات 
إذا كانت وة حضور قلب و إعان امل » فلاا ريب أن پشها 
وبين عبادة الغافل درجات تنقطع دو نا أعناق اطي . 

E LR CA O E 
اوها‎ 

وما هو كالمتفتق عله بين العاماء الربانمين أن الاتصاف في 
جيم الأوقات بةوة الاخلاص لله والنصح لعباد الله > ومحسة 
الخير للمسامين مم اللج بذ كر الله لا بلحقما شيء من الأعمال »> 


E 


ها » فأهل الاخلاص والاحسان والذكر م السابقون أولئك 


XxxXxxX 


فائدة : قد أمر الث في كتابه بالتفكر والتدير والنظر 
والتمصر وغيرها من الطرت التي تنال ا اللوم “و أثنى على أهلماء 
وأخبر أن كتابه أنزل ذه اكم » وأتى على الام واللقين 
ومدح هلا 

فاعم أن الذي مم أشتات هذه الطرتى وأنواعما وأجناسما 
ثلاثة طرق كلىة : 


أحدها : طرق الاخبارات الصادقة . 

. طرتى العقل‎ : i 

ووجه الحصر أن الملومات إما أن تدرك بحامة المع ٤‏ 
الأفين أو الاسن أو الدوق 6 واا أك a‏ < د 
وخصوص) العقل والاخنار الصادقة فانم لاتفارقان . 


- ¥ 


والتصديق به من غير حاجة إلى زبادة ذظر وتفكر. وقديكون. 
نظريا بحتاج إلى ذلك . 


ثم العلم هذه الامور مراتب متفاوتة . 


E‏ درجات العم والبقين وأوضحما وأنفعما للعباد خبر 
الله وخبر رسله »> فانه لا أصدق من الله قىلاء ولا أصدق منه 
حدیثا :وا يقول الت وهو ېدي السینل ) فکل ما قاله الله 
a E E‏ 
وهو ېدي الى کل دلبل عقلي ونقلي ٤‏ وقي خير الله وخبر رسله 
من البيان العظيم والتفصبلات ممع أجناس العلوم النافعة ما لا. 
تصل البه علوم اللائق كلهم أوهم وآخرهم . 


وإدا ردت أن ت تعرف أن اجى الصحرح هو ما قاله الهو قاله 
ور > وان ما ناقضه ونافاه فو اطل لا ريب مسي على 


جہالات ومو أد فاسدد 


فاتظر الى أصول الدن وقواعده و اسه کف اتفقت 
عليما الأدلة النقلية والعقلبة والسبة »أنظر إلى توحمد اف 
ووجوب تفرده » وإفراده بالوحدانىة ٤‏ وتو ده بصفات 
الکمال « كف کانت الکتب الا السماوية مشحونة منا »> بل هھ 


ي 


3 


المصود الأعظم منہا “> وخصوصا) القرآن الذى هو من اول 
آخره دقرر ھل! الأضل الذي هو ا الاضزل وأعظسا ٠.‏ 


وانظر كف اتفقت جميع الرسل من أومم إلى آخرهم “ 
وخصوصا إمام ہم و خاغېم مد r‏ على تقر بر و حہد آله وتفرده 
بالوحداذية ..وسعة الصفاتوعظمتما من سعة العم والحكمة وعموم 
القدرة والارادة وشمول المد واللك والحد واللال والمال 
والحسن والاحسان في أسمائه وصفاته وأفعاله» ثم أنظر إلى هذا 
الاصل العظم في قلوب E‏ اخلتی اولي ا الكاملة 
والعقول انتامة كمف تجده اعظم ٥ن‏ کل شيء » وأقوی واکبر 
من کل سيءَ ٤‏ وأوضح من کل سي ء > واذنه مقدم علدهم عل 
اة ق کہا ٤‏ و بعامو ذه de‏ ضروزتاً ا قسل الأدلة 
النظرية > ويعامون أن كل ما,عارضه فمو أبطل الباطل ٤‏ ثم اذظر 
إلى كثرة الراهنن المنقولة والعقولة والحسوبة الشاهدة له 


E 
۷ ففی کل سىء له ية تدل على أنه وان‎ 


فوجود جع الأشناء في العالم العلوي والسفلى > وبقاؤها 


: البيت لابي العتاهية رحمه الله تعالى وقبله‎ )١( 


فیا عجبا کیف يعصی الاله ام كيف يجحده الجاحد 
ولله فى كل تحريكة علينا وتسكينة شاهد 


(انظر ديوانه طبعة المكتبة العربية بدمشسق تحقيق الدكتور 
شکری فیصل ص ۱٠۰٤‏ ) 


۳ 


وما هی عله من الأو صاف المتنوعة »كل دالك من الأدلة 
والمراهين عل و حود مہدعما و معدها ومدها یکل کا حتاج 
اله “ ومتى أنكر هذا فقد اهت وكير »> وأنكر أجلى الامور 
و أعظم الطقائى: 


ومن هنا تعل أن المادين اللحدين أضل الق واجملمم 
و اعظممم روزا واغتراراً یٹ اعتروا حاںن وقةوا عل دعص 
علوم الكون الارذي المادي الطمعي ؛ وقفت عقوهم القاصرة 
عندها واستولت علمم رة وتکكىروا معارفمم الضنملةوقالوا: 
نت فا وصلت اله معار ونا ودنفی ا سواه ¢ فتعرف ذا أن 


نفیہم هذا جہل وباطل باتفاق العقلاء »> فان من نفى ما لا 


دعر فه فقد ارهن على کذده وافترائه ٤‏ فک) ان من اثدت شنا 


بلا عم فو ضال غاو › فکذلك من ذغى شيا بلا عم . وتعرف 


ھا الحكم فى غاية الجودة من المؤلف رحمه الله › 
وهو من الصواب بالمكان الكبير وتشهد له كل هذه 
المكتشفات التي وصل اليها الانسان بواسطة العلم »> وكل 
بوم بقف فيه الانسان على جديد يزداد قناعة بأن ما كان 
يعلمه قليل » مصداق قوله عز وجل (وما أوتيتم من العلم 
الا قليلا) ٠‏ ومن هنا كان نفي المرء ما لا يعرفه كذباء وهذا 
الكلام ينطبق على أصول القوم العلمية » فلو قام انسان قبل 
اختراع الكهرباء او اكتشاف الميكروب ينغي كل ما لا يعرف 
وجوده لكان فى نظر العلماء الطبيعيين كاذبا وسخيفا ٠‏ 


NM —- 


ارضاً قاتا لعلوم الطبيعة التي عرووها وانتت المهامعارفهم 
أن هذا الاثات مم قاصر ٫صلو‏ ا اى عاته و حقہقته ¢ فلم 
دصلوا بذلك إلى خالى الطسعة ومىدعہا › و دعرفوا المقصود 
من ذظامما وسيبمتما ؛ بل عرفوا ظاهراً منها وهم عن النافع 
غافلون › فاثتوا بعض السدب وعمواعن المقصود > وهم في 
عامم هذا حائرون ؛ لا تثدت مم قدم على امر من الأمور ؛ 
ول تات ھم ذغاردة ص رة مستقممه؛ و ہم دامانی خلط وخط 
وتناقض > و کالما جاءهم هن البرادین اتی ما بطل قو هم قالوا: 
هذا من فاتات الطمعة ٤‏ وها رر ممرر من فو ھہ واد كمانم 
اتکر له طريقة غير طريقة إخوانه٤فصدق‏ علممم قوله تعالى : 
( بل کذہوا با لت لا جاءهم فہم في امر مربج ) وقوله: ( فها 
کانوا به یستېزئون ) . 
والمةصود أن هذا الأصل العظم قد دلت عله جيم الأدلة 
وأجناسما و أنو اعا > ودل علمه الشرع الح والقدر العام المنظم» 
ولم يقدح فه إلا هولاء الضلال الذين كان قدحمم فيه اسةط 
وانظر إلى الأصل الثاني وهو إثمات الرسالة > وأن اله قد 
ایو ا ل اوم ارو وها 
د r‏ فاب ات خو ةو دل رسا هوض فة مو عة : 
سار ته وأخلاق وما حاء ده ص الدىن القر م ٤‏ و حه على کل خلى 


~~ ۷0 - 


براهين على فبوته وصدقه مع ما أكرمه الل به من النصر العظيم 
وإظمار دينه على الأديان كلها » ومن اجابة الدعوات وحلول 
أنواع البركات التي لا تعد أنواعما فضلا عن أفرادها “ وهنذا 
بقطع النظر عن شہادة الكتب السابقة » وعن عجز الإمارضين 
له في مقامات التحدي کہا وعحزم عن نصر باطلمم ولا بزال 
الباطل بين يدي ما جاء به الرسول خذولا راهقا » بحبث أن 
القاعين ما حاء به الر سول القانين معرفة دينه بتحدون جسم أهل 
الأرض أن يأتوا بصلاح أوفلاح أو رق حققي أو سعادة حقيقية 
حمبع وجوهما > وأنه عاں أن بتوصل إلى شىء من ذلك بغر 
ما جاء به‌الرسول "' وأرشد اله ودل الخلى عله » ولولاا لحيل 


)١(‏ والدليل على صحة ما يقرره المؤلف رحمه الله الآن 
قائم فى الواقع الحرج للحضارة المعاصرة اليوم بشقيها الخربى 
والشرقى ٠‏ ۰ 

فلقد كانت الشيوعية أملا يراود كشرا من المكتوين بنار 
الديمقراطية والرأسمالية ٠٠‏ ولكنهم بعد ان جربوها وجدوا 
انفسهم كما قيل : كالمستجير من الرمضاء بالنار وهمكذا 
أفلست الرأسمالية » وتفلس الآن الشيوعية » ولم يبق هناك 
نظام يعرفه البشر قادرا على حل مشنكلاته المستعصية سوى 
الاسلام (ولو كأن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافنسا 
کر 


اه ارلا ها ن اعد ارو ارات 
العنمفة »> واقامة المحواحز المتعددة العنمفة لنم ا ماهر الها 
من رؤية الح الصريح والدين الصحيح» ا يبق على وجه الأرض 
دن سوی دن عمد مړ لدعوته وارشاده وحشه على کل صلاح 
وإصلاح وخیر ورشد › ولکن مقاومات الأعداء وذصر القوة 
الماطل بالتمو ات والتزويرات وتقاعد أهل الدبن عن القبام به 


ودذصرته ھی الى ا کر ال من الوقوف على حقىقته'. 


ثم افظر إلى الأصل الثالث وهو اثىات المعاد والجزاء كف 
اتفقت الكتب السماوية والرسل العظام وأتباعبم على اختلاف 
طبقامم وتان رهم رمام وأحواهم على الاعارن ده 
والاعتراف التام به »وک أقام الله عله من الأدلة النقلية والعقلية» 


(۱) ان هذا الکلام على ايجازه يصور لنا العقبات التي 
تقوم فى وجه انتشار الاضلام ٠‏ 

ونود ان نشير الى ان المقاومة التي يلقاها الاسلام لم 
تلقها فكرة ولا عقيدة من قبل : انه يواجه عداء مستحكماوحقدا 
يغيضا » ومخططات رهيية تدعمها اكبر حضارة مادية عرفتها 
البشربة وقد سخرت لتنفيذها كل معطيات الحضارة من علم 
ولذة ومخترعات ٠٠١‏ هذا وان بقاء الاسلام صامدا شاہخاا 
بيتحدى كل هذه العوامل من اكبر الادلة على انه من عند الله * 
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و كذالك الحسة المشاهدة ما يدل أكبر دلالة عله »وك أشيد 
غبادة ق هة الدار مر ةا من لواب والعقاب وار 

حلول المثلات بالمكذبين > وأنواع العقوبات الدنوية ماجرمين > 
کا أراهم اة الرسل > ومن تبعهم من المؤمنين وإ كراههم في 
الدنبا قبل الآخرة » وك أبطل الله كل شبہة يقدح ا المڪذيون 
با معاد ›) اقا م الادلة على إبطال الشبه الموجمة من المكذيين إلى 


٤ E‏ وډین سم وفساد عقوهم > وأنه لس 
فم من المستندات على انکار ذلكإلا استىعادات ح رده ا 
فدرة رب العا لمن على قدر الوقن . 


والمقصود أن هذه الأصول العظبمة قد قامت البراهين القواطح 
عليما من كل وجه وبكل اعتبار » وجيم المقائتى الصحبحة 
رها ل يقم على ثوا و تفا عش معشار ماقام غل هة 
الأول من البراهين المتنوعة ؛ ففي هذ! دلبل على أن كل من 
ثبت معلوما أو حقبقة من الحقائو تی بطریتق عقلی أو خ ري أو 
حسي ٤م‏ نفی مع ذلك واحداً من هذه الاصول الملاثة التي هي 
اساس الدین٤فقد‏ کابر عقلهو سه وعامه ونادی‌عل‌ذفسه بالتناقض 
المظيم “لان الطرق التي دلته على اثبات معلوماته هي وأضءافا 
افا ا وماهو أقوى منها وأوضح قد دلت على 
التوحد والرسال والمعاد. 

وإعلم أن العلومات خبر الله وخبر رسله عامة يدخل فنها 


الاخبارعن الل وعنملانكتهوعن الغو ب كماو أمورالشرعوالقدر؛ 
وهي الآخبار المعصومة الصادقة التي يعم كذب ما خالفا 
وبطلانه . ولنكتف ذا الانموذج من الأمثلة » وال اع . 


ونود هذا إخار الصادقين عن المواضع والجوادث والوقائم 
اج تي شاهدوها ٤‏ وھذا انوع کہ ب هدق ال ربن »> وتواتر 
ج ھم قد ا التذعى و كلك اخ ار الماد ةين cC‏ ن العاوم 
f.‏ 


ی ممع وها EE‏ الق 2 ¢ ادى اناقاین ھا حہا_ے 
الشريعة الحمدية “ لشدة عنايتمم وكال صدقمم وقوة ديني "> 
وانېم با خصوص حفظوا عن الخطأ العمومى › والإتفاق على غير 


ا 


ومن الأمور الي تەم بالەقل ان العقول اأصحح_ة ااي 


تغير فطرتما “ ولم تفسد بالعقائد الفاسدة > قتعم علا رقنا حسن 


)١(‏ وقد بلغ علماؤنا المسلمون في ذلك الذروة افى دقة 
التحرى واتقان التثبت » بحيّث لم يسبقهم فى هذا المجال احد 
من الامم الاخرى وأصبح علم الحديث ومصطلحه وعلومه 

وان ذلك ليثبت صدق : نحقق الاية الكريمة : (انا نحن 
نزلنا الذكر وانا له ٠ a‏ وهذا ما تفتقده الديانات 
الاخرى فى نصوصها الدينية ٠‏ 


۔۔- ۷۹ — 


التوحىد والاخلاص له > ا تعلم قح الشرك »وتم حسن الصدق 
والعدل والاحسان ال الخلوقين ء كما تعلم قح ضده › وتعلم 
و حوب شکر انعم ووجوب بر الوالدن وصلة الاقارب ¢ 
والقىام حت من له حت علمك ٤وتستحسن‏ كل صلاح واصلاح › 
وتستقہح کل فاد وضرر ¢ ومن ا ما بعلم بالعقل د 
فن دون ف العقول أن الکال الإاطلق لله و حلمه ٤‏ وأن له الحكة 
التامة فى خلقه وشرعه > وأنه لا يلتق به أن بترك خلةه سدى 
لا بۇمرون ولا دون ولا ثابون ولا يعاقون ۰ ومن اللوم 
با لجس مايدرك باجواس كسمم الأصوات وإبصار الأعان وهو 
من اتم العارف ٠»‏ فانه ليس الخبر كالعاينة > وما يدرك باجس 
ما يدرك بالشے › کشم الروائح الطة والخبيثة > ومايدرك 
باللفس › كالجرارة والمرودة “ وما يدرك بتحامل الأشاء 
الوقوف على موادهاو جواهرهاوصفاتا کل هذ امن مد رکات‌الجس. 

وبالملة فطرق العلم إلى المعلومات كثيرة جداً» و كاما كان 
الشيء اعظم ومعرفته اهم ء كانت الطرق الموصلة اله اكثر 
واو ضح واصح واقوی E:‏ تقد مت الاشارة اى التوحسد 
والرساله والمعاد ٤‏ والله اعم ۶ 


X* xX +X 


فائدة : ها ذ كر الباري نعمته على العباد اسار الرڪوبپب 
للأنعام والفلك قال :(لتستووا على ظوره ثم تذ كروا ذعمة ريم 


— Ae - 


إدا استوبتم عله وتقولوا E‏ سنحان الدي سخر لنا هذا وما 
کنا له مقرذین ) . 

قدا امإ ل اظہور الغلك ولظہور الان م أي ى لتستقروا 
علا.. آي لولا تسار ه لا ماسخر من‌الفلك کک وما کا 
مطىقين للك وقادرین عله ٤‏ ولکن من أطفه و کرمه تال 
سخرها وذللما ووسر اسباا . ۰ 

والمقصود من بیان | 2 ان الرب الموصوف ا داکره من 
افاضة العم على العباد هو الذي يستحق ان يعبد ويصلى له 


}1 
و دسحد 


1( آنظر تفساره « تسر الكريم المنان » 110/۷ 


کے 


صل في ذکر امو ر ر بطت باسبابما 


حمل الله الاستعداد للاعداء بكل مستطاع من القوة ٤‏ 
وا الجذر r2‏ سیا لصولل النصر والسلامة ص سرو رھ 
نا هنک قوله تعالی : ) ll‏ الذين اا لوا حذرک ( وقوله 


( وأعدوا هم مااستطعتم من قوة ) . 


وحجعل الله السر يتمع العسر؛ والغرح عند اشتداد الكرب؛ 
ا 
شأهده قوله تعال ٤‏ ( إن E‏ العسر وسوا --ستجعل اله دهد کسر 


يسرا - أم من جنب المضطر إذا دعاه ) . 


وغل افالشک ن ا للمزید منہا ومن غبرها و كفران 
النعم سا لزواماء شاهدہ قولہ تعالی: ( لئن شکرتم لازیدنک» 


ولئن كفرتم إن عذایي لشد رد ( 


وحعل اله الصار والتقوى سداً للعواقب المسدة والمنازل 
الرفعة ؛ شأمده قوله تعالى : (والعاقة للمتقين - إنه من يتى 


S.A 


وحمل الك الاد سا لاع وا حصول الا ٤‏ المطلوبةمن 
الأعداء والوقاية من شر ورم شأهدم قوله تعال : (قاتلوم 
یعذمم الله بأیدىك و وخزم و وضر؟ علمم . فقا امل اله 
٠‏ لا تک ف إلانفك > وحرض اومن › عسى لذ ان یکف 
بأس الذبن كفروا ) . 


وحعل اه سه٤‏ الي هي آعلى ا ا العماد ¢ آساباً» مہا 
وأ متارعة 4 رسوله کل ا ف الأقو ا وادفغطال 2 وسادر 
الأحرال »> قال تعالی 2 ) ف إن کنم تون اللہ فاتہعونی 


بسک اله ) ومن a‏ 1 ا کر دقو له : وال حب الصأر ىن ت 


حب المحسنين حب لاقن ک ڪب اجن دقاتلون £ سدہله کا 


وجعل الله النظر إلى النعم والفضل الذي أعطبه العبد وغض 
النظر ما ا ل دبعطه سیا لا#زأاعة شاهده قول تعالی : ) با مو سی 
اني ا علن الناس برسالاتي وبکلامي › فخذ ما آڌيتك 
وکن من الشاكرين ( 3 


وجعل الث القبام بالعدل تي‌الأمور كلما سينا لصلاح الأحوال» 
و ضمكه سا فادها واختلافہا شاهده قوله تعالى 4 ) والسماء 
رفعپا ووضع الميزان أن لا تطغوا في المعزان > وأقمموا الوزرت 


داوع فت اسه قود ل (کتلك تمرفت 
السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين ) 


وحعل الله قوة التو كل عليه مع الامان حصنا حصنا نم 
العبد من تسلط الشيطان ؛ خصوصا إذا انضم إلى ذلك الاكثار 


من ذ كر الله والاستعاذة بال من الشبطان > شاهده قوله تعالى : 
( إنه لسله کک آمنوا وعلی رېم يتو کاون )وقال: 
( قل أعود رب الفلى ) ( قل أعوذ ارب الناس ( إلى اخرها. 


وجعل الله مفتاح الايان واليقين التفكر ني آيات ال التلوة 
وآیاته المشمودة والة e SE‏ وقوه 
بصار ة aS‏ ب أنزلناه الماك مبارك لديروا 
آاته ولتد كر | ولي اااي الا ار بالمخلوقات فى ٤‏ 
عدة ابات > وقوله ( إن في ذلك لابات للمۇمنين ) فېي سنب 
للاعان ٤‏ والاجان موجب للانتفاع ہا . 


وجعل الله القمام بأمور الدين سينا لتيسير الأمو ر ٤‏ وعدم 
القيام بها سا للتعسير > شاهده قوله تعالى ( فأماا من اعطى 
واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری ٤و‏ اما من تخل و استغنى 
و کذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) 


4 


e 


وجعل اله العلم النافع سببا للرفعة فيالدنيا والآخرة؛ شاهده 
قوله تعالی( رفع الله الذین آمنوا منک والدين أُوتوا العم درجات) 


لدخول الجنة وللدشارة عند اموت شاهده قوله تعالى : ) طبم. 
فادخلوها خالدن ) وقوله ( الدين تتوفام اللائكة طممين ) 


وجعل الله مقابلة المسيء بالاحسان » وحسن الخلق سبيا 
کون به العدو صديقا > وتتمکن فمه صدافة الصدىق › دلمله 
قوله تعالى ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفعبااتي هي أحسن› 
فاذا الذي بينك وبينه عداوة کأنه ولي حم - فما رحمة من الله 
لنت هم ولو كنت فظا غلبظ القلب لانفضوا منحولك )وبذلك. 
تحصل الراحة للعمد وتتيسر له كشر من أحواله 


وحعل الله الانفاق في عله سيا للخلف العاجل والثواب 
الآحل » شاهده قوله تعالى ( وما أنفقتم من شيء فو خلفه وهو 
خير الرازقين ) ) 

وجعل الله لرزقه ابوابا وأسبابا متنوعة » نمتى انغلق عن 
العد باب منہا فلا حزن » فان الله یفتح له غیره » وقد یکون 
قوی منه واحسن › وقد بکون مثله ودونه»‌شاهده قوله تعالی 
( وإن بتفرقا غن الله كلا من سعته ) وقوله ( با أا الدين آمنوا 
إإغا المشر كون نجس فلا بقربوا المسجد الجرام بعد عامهم هذا؛ 
وإن خفتم عبلة فسوف يغنبك الله من فضله ) الاية 


— Ao — 


وحعل الله التحرز والعد عن الموبقات الملكة والحذر من 
وسائلہا طردقا سہلا هنا لتر کہا شاهده قوله تعالی ( تلكحدود 
الله ) أي حارمه ( فلا تفربوها ) آي لاتفعلوها ولاتحوموا حوها 
تمن رعى حول المى يوشك أن بقع فيه “ وإذاقيل ممل هذه 
الآبة ( تلك حدود آله فلا تشر رها ) کان اراد دالجدود ا حارم 
وأما إذا قعل ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) فمذه الخذود 8 
حد د ها الله لامساحات فعلى العسد أن لاتحاوزها› لأنهاذا E‏ 


الماح وقع في الحرم ٠‏ فافهم الفرتق بين الا 


وحعل الله اليب الوحد القوي الملمرالشمرات اللىل للدعوة 
إلى سدبله هو ماتضمنته هذه الاية 1 أدع الى سيل ربك بالحكة 
والموعظة الحسنة وجادهم باتي هي أحسن ) فالحكة وضح 
الدعوة فى موضعما “ ودعاية كل أحد حسب مايلمتى حاله ويناس 
ويكون أقرب لمحصول الةصود منه . والموعظة الحسنة البالغة ي 
الحسن مبلغا » دصر ها من التأثير وسرعة الاذقياد ممايتاسب 
مقتضى المحال » فالموعظة ظة بان الأحكام مع ذ کر ما بقترن ہا من 
الترغبب في ذ كر مصالما ومنافعما وخبراتا الحاملة عليمها > 
وك ها رة امن اللر فعضل تاغل اوبات او ارك 
الواحبات من العقوبات والخسران والحسرات وحرمان الخر 
الماحل والآحل 
( والمجحادلة بالتي هي أحسن ) بالعبارات الواضحة والبراهين 
البينة التي تحقتق المحتى وتبطل الباطل » مع الرفق واللين وعدم 
المغاضبة والمشاقة 


A > 


وقد عل الت مم ذلك أن الناس ثلا أقام ٤‏ كل يدع 
۱ 5 
6اطريتی الت تناسبه 
القسم الاول : امو ا )لترو ن ال اعا اق الت 
الراهہون من الشر › فہولاء لا عنده من‌الاستعدادلفعل الا مورات 
و تر ل المنہہ ہات والاشتاة ف ا الاعتقاد الص حح »> فقط یکتفی 


وران اا الددشة 4م والتعلم اض 


والقم. الثاني : الد عندم غغلة وإعرأض واشتغال بأمور 


ا ٠‏ . .1“ ا 
اده عن اجى ٤‏ فہولاء e‏ ھا التعلم ددعو ل الأو عضة الحسنة 


ص 


تترلك أغراضا الصادة ها عن التق علا وعملا إلا مع الان 4ا 


دالت رعسب و اتر هب ء لان النفو س لایلتھت ا مافعا 0 ر 


Û‏ ع وات تند کے ما نے یت على احق من المنافع وع ‌الاطل 
ب ٠‏ اض .۰ 9 ك ہے ت » 2 ۰ 


من المضار “٠‏ والموازنة بين الأمور النافعة والضأرة 


والقم الاالث : : المعارضون او العاندو نا مكارو نالتصدون 
)اة الحى ودذضرة الناطل فر اء لابد أن بسلك معہم ‏ طريق 
الجادلة بالتى هي أحسن بحسب مايليق بامجاد ل ل والجادًلوبتلك . 
المتقالة وما رقترن م ا وإذا تطہمتق هذه الأمورالثلاثة تماماً 
فانظر إلى دعوات الرسل صلوات الله وسلامه علمم التي حكاها 
الله في کتابه مع ا > والمعرضينوالعارضين؛تجدها 
عتوية على غاية الحسن ني كل أحو اهما 


اظر إل عة يدم اماب عمد ر وما سلك من 
الطرى المتنوعة في دعاية الخلق عوماً وخصوصا على أختلاف 
طبقاتهم ومنازهم و بحسب أحواهم > وبجحسب الأقوال والأحكام 
ال ي يدعو اليما ٤‏ تجدة قد ختساق ف ذلك الأرلن والآخربن 
وال ثار أ كبر دلبل على قوة المؤثر 


وحعل الله السبب لفصلالخصام المرضي للمتشاحرن المنصفين 
في جميع المقالات ٠‏ الذي هو خير في الحال وأحسن في آل ؛ 
وھا إل کاب اله وة ر اه5 قوله تعالی ( فار 
تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول ن کنتم تؤمنون بالل 
ا الآخر ذلك خير وأحسن تأولا . وحجعل الله صلة ما أمر 
به أن يوصل من اليد وصلة الأرحام والقيام بحق من له حتى عليك 
سببا تنال به مکارم الأخلاف ويتمواً به المنازل العالىة في جنات 
النعم ٤‏ شاهده قوله تعالی ( والذین يصلون ما أ CE‏ 
يوصل ويخشون رمم وخافون سوء الحساب ) إلى ( جنات. 


وحعل اله السوابق المىدة ة للعد وتعرفه لربه ي‌حالالرخاء. 
سما للنحاةمن‌الشدائد وحصول أعظم الفوائد› شاھدەقولەتعالى : 
( فاولا أنه كان من السبحين الث في بطنه إل يوم يسعثورن ) 
وقول أهل الجنة فما ( إا كنا قبل في أهلنا مشفقين › من الله 
علينا ووقانا عذاب السموم “ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو 
البر الرحم ) 


وجمل الله لشرح الصدر ونعمه وطمأننته أسباياً متعددة: 
القن والامان والاكثار من ذ كر الله وقوة الانابة إلمه» والقناعة 
1 ا من الرزتق » وحصولالعلم النافع“وتركالذنوبوالمادرة 
بالتوبة ما وقع منها »> وشواهد هذا کشر ة » منہا قوله تعالی 
( الذین آمنوا وتطمئن قلو م بذ کر الل › ألا بذ كر الله تطملن 
القلوب ‏ أف ن شرح الله صدره للاسلام من ريه س 
إن الأبرار لفي ذه نعم ) وشمول هذا التعم لن مم القلوب في الدفا 
ظاهر. a‏ 
طسىة ولنجزینہم اجر بأحسن ما کانوا یعملون - کلا بل ران 
علیقلو ہم ما کانوا یکسون؛ کلا اہم عن‌ر م بومذ ڪجوبون). 


وجعل الله ضرب الأمثال في كتابه طريقا عظها من طرق 
التعليم الذي تتبين وتتوضح به المطالب‌العالبة والعقائد الصحبحة 
والففاسدة > ا مثل كلمة التوحد والعقىدة الحقة الصحسحة 
( بشجرة طمبة أصلما ثابت ) في قلب اومن ( وفرعا ) 
الأعمال والاخلاق ( في الساء تؤتي أ كلها ) أي منافعها ( كل 
حن باذن را ) . ومثل ضد ذلك بالشحرة الخسيثة الى لا ها 
اا ات ولا فرع تافع . ومشل المشسرك ريه کالعبد الذي يتنازعه 
شركاء متشا كسون ٠‏ وا موحد الخلص لله السا من تعلقه بغيره . 


و كذلك مثل الشرك والمشرك واتخاذه ولا من دون اله 


رر ومر( ل الشكرت اعدا ٤‏ وات ارهن 


A — 


ت 


الوت لمحت العنكہوت ) » ومثّل وحه منزلة الغسث النافع 

وقلوب الخلتى منزلة الأراضي الطببة القابلة واللبثة» وبين ذلك»ء 
وهي أمثلة محسوسة يوضح الله ما ا طالب النافعة . وهو يقسم 
تعالی على ا ل الدين التى بجحب على الخلتى الاعان ا : كالتوحسد 
۰ والرسالة والمحاد وما يتفرع عنما ؛ وضرب الأمثال من تصريف 
الله الآبات لمبادة بأعل أساليب الكلام ؤر ة ا لإرضة للحقائى» 
فال امات اهران عدا لك ولدلك ج اد عدا 
ومدح من بتفکر فا ویعقلما ٤‏ فقال : ( و تلك الال ندر ہا 
lale EFE NE NEO‏ 


0 


فصل فی ذ کار حدود ألفاظ کر مرورھا في القرآن 


2 


ارا أو و r‏ مدا ها أو ذما ا 


فال تعالی أثنى على مغرف حدود ما أنزل على رسوله 
وذم م حملا ؛ إوهذه. ألفاظ جللة متعين على طالب العام معرفة 
حدو دها ¢ لمعرف ما يدخل فہہا وما حرج منہا ٤‏ وتافی 
الألفاظ الأمور ابا فى كشر من الأمور؛ وقد کون ینا فر فروای٤‏ 
وكذلك انات > وھدا من إحكام القرآن › واه دصدی بعضه 
بعض).( ولو کان من عند غير OA ER‏ 


* +X xk 


الاسلام والامان : اما الاسلام فو استسلام القلب لله 
وإناته › والقا م بالشرانح الظاهرة و اباطنة ¢ وما الاعمان فو 
التصدبق التام ا باصوله ٠‏ أمر الله الاعان ا > 
ولا یم دلك إلا بالقبام بأعمال القلوب وأع#ال الجوارح . 
CAS e,‏ الظاهرة والماطنة : امانا . 
و عص الآبات e‏ من از ۰ فعلى اھا : الإعان 
عند الإطلاق مدخل فہه الإسلام . وكذلك انكس ؛ وإدا 


س 


جع بين الإعان والاسلام » فسر الابان با في القلب من التصديتق 
والاعتراف وما يتبع ذلك > وفسر الإسلام بالقمام بعبودية الله 
كلها » الظاهرة والىاطنة . 

الاحسان : قسمان > إحسان في عبادة الخالق > وهو بذل 
الجبد في | اهما واتقانما والقام بحقوقا الظاهرة والباطنة . 
وإحسان الى الخلوقين بايصال جميع ما يستطيعه العبد من نفع 
عامي وبدني ومالي للخلق ونصسحة ديتة أو دنبوية ومساعدة 
غ وههذا كان الحسنون يتفاوتون تفاوتاً عظه 
بحسب قيامهم بالاحسان المتنوع إلى الخلى > برم وفاجرم > 
حت الحبوان الیم > کا قال صلى الله عله وسلم : « إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء ... » ١‏ ۰ 

K xk +X 

أهدى واهداية : نوعان . هداية العم والارشاد والتعلم › 
وهداية التوفىتى وجعل الهدى في القلب » وهذان يطلبان من الله 
تعالى > إما على وجه الاطلاق كقول المد : الهم اهدني > أو 
اللہم إني أسألك الهدى › وإما على وجه التقسيد بطريقما النافم“ 
کقول المصلي : إهدنا الصراط المستقم ومن حصلت له اهداية 
سمي متديا » وأعظم ماتحصل به الحداية القرآن »> وهمذا سماه 
الله هدى مطلقا > وقال ز هدى لامتقبن ) وقال ( إن هذا القرآن ' 
دي لاتي هي أقوم ) ويشمل جمبم الأمور الدينىة والدنىوية 
الناقعة . ۰ 


) ۱٩٥٩١ ( الحديث في همسلم رقم‎ )١( 


اس ۳ س 


العلم والىةان : فالعل هو تصور المعلومات على ماهي عله “ 
وهذا يقال : الع ماقام عليه الدلبل > والعلم الناقع ما كان 
مأخوذاً عن‌الر سول » والمقين أخص من العلل بأمربن . أحدها : 
أنه العلم الراسخ القوي الذي ليس عرضة الريب والشك والموانع 
ويكون عل يقين إذا ثبت بالخبر »> وعين يقين إذا شاهدته العين 
والىصر › و هذا قال لس الخبر كا معاينة » وح يقبن إذا ذاقه 
العبد وتحقق به . 

الأمر الثاني : أن الىقين هو العم الذي يحمل صاحبه على 
الطمأنينة خير الله > والطمأنينة بذ كر الله » والصير على المكاره 
وألقرة ف أهر اله © والشحاعة القرلة والفلة > والانتها 
للطاعات وان ون على العىد في ذات الله المشقات وتحمل 
الكرات > فہذه الآثار الجحسلة التي هي أعلى وأحلى من كل شيء 
من آثار القين . 

XK xk +x 

الصبر : حبس النفس على المشقات طلباً ارضا الله > وينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : صبر على طاعة الله > وخصوصا الطاعات 
الشاقة > حى يدا على وجه الكال > وصبر عن معصبة الله “ 
خصوصا الحصىة التي تدعو النفس الها دعاء قويا > حت بحجاهد 
نفسه فمتر كما لله > وصبر على أقدار الله المئلمة »> خصوصا إذا 
عظمت المصيبة > حتى لا يتسخطما > وريا وصلت به الحال إلى 
TE‏ 

x > xk 


الشكو فه : هو الاعتراف ينعم الله الظاهرة والاطنة >“ 
العامة والخاصة “ والتحدث ما » والاستعانة ها على طاعة العم 
دون معصدته » ولا بد أن يقترن هذا بالخضوع للمنعم وحبته > 


ذه الأركان الخمسة يكون الشكر تما : 


2% X +X 
الر والتقوى لله : إذا أطلتى أحدها دخل فه الآخر فانه‎ 
اسم جامع للقبام بكل ما حه الله ورسوله ظاهراً وباطناً‎ 
وترك ما بكرهه الله ورسوله ظاهراً وباطنا » وإذا جع بينها‎ 
نحو ( وتعاونوا على‌البر والتقوى ) فسر البر بالقمام بعقائد الإعان‎ 
وأخلاقه ؛ وأعمال البر كلا القاصرة والمتعدية وفسرت التقوى‎ 
. باتقاء ما مسخط الله من الكفر والفسوق والعصبان‎ 
X% xk +x 
الصدق و الكذب : الصدق هو استواء الظاهر والناطن على‎ 
الاستقامة على الصراط المستق . فالصدق في العقائد أن تكون‎ 


وس 


عقىدة العسد صادقة سلفبة متلقاة عن كتاب الله وسنة رسوله 
ّ كان عله الصحابة ر الله عنهم . والصدق ني الأخلاق 
أن بكون القلب ملانا من الإعان والإخلاص والرغبة والنصبحة 
لعباد الله ومحبة الخير هم . والصدتى في الأقوال أن بكون قائلاً 
للصدتق مصدقا به “ والصدق في الأعمال الاجتہاد في تكللما 
واتقانا٤والکذب‏ ماتاقض ذلك كله ولذلك كان‌الصدق‌والكذب 


عند الله صديقا ولا بزال العسد يكذب ويتحرى الكذب حت 
نکتب عند اله کذابا . 
XK XK‏ 

العدل والظلم : العدل هو سلوك الطريق الستقم المعتدل في 
العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال ا يقال في الصدق “› والظم 
ماناقض ذلك . وهذا انقسم الظلم الى ثلاثة أقسام كلما منافية ‏ 
للعدل .. الظم ني التوحىد بالإشراك با.٤‏ :قال تا RE‏ 
لظإعظم ) وظلم الخلتى في دمام وأمواهم وأعراضمم وحقوقم 
رظلم العبد نه فما دون الشرك . ولا تم للعمد العدل الكامل 


f 
حنی دج م هذه الاقام » و سوب الى رده ما وقح مه‎ 
و حرج من حی العاد الم وهذا كان القيام بالدن کله من‎ 

العدل والقسط . ۰ 
kk‏ % 
« العبادة واأعودية لله » اسم جامع لکل ماګبه الله وبرضاه 
من العقائد وأعمال القلوب وأعمال اجو وارح ٠‏ فکل مابقرب 
ای الله من الأفعال والتروك فو عبادة . ومذا كان تارك المعصة 
لله متعندا آً متقر یا الى رده ذلك 2 ولا تم العمادة إلا دالاخلاص 
و« الاخلاص لله وء » بان دقصد الود وه ايه ورضاه 


2 ي اعمال ي و ¢ وضده العمل للراء E‏ 


)0( افظر ! لنوضيح ذلك رسالة EE Jt»‏ لش خ الاسلام 
این تيمية 


-- 


.ولأجل عرض الدنبا » وميزان هذا قوله تعالى عن خار الخلق: 
( پبتغون فضلا من رم ورضواناً ) وقوله بی : ‹ إا الأعمال 
بالات وإِغا لكل امریء مانوی » فمن کانت هحرته الى الله 
ورسوله فېجرته ال الله ورسوله > ومن کانت هحرته الى دنا 
بصدما EE‏ بنکحہا ٤“‏ فېحرته الى ماهاحر اله . ومع 
الأعال على هذا النمط »> وقد براد باهحرة هنا امحرة العامة 
الى قال فيا اى ا و و الجا ن ف واي اة 


ورسوله عله ». 


X# xk +k 


« الوف واشية والضوع والاخبات والوجل » معانم' 
متقاربة . فالخوف ينع العبد عن حارم الله > وتشار كه الخشة 
ي ذلك وتزید ار خوفه مقرون بعرفة الله . واما ا لخضوع 
والاخبات والوحل E‏ 
. العمد لله وخبت الى ربه مندا اله بقلىه وبحدث له الوحل › 
وام فو عر اا زف اا الله وسکون 
ظاهره وباطنه » فمڈا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم الذي 
هو وصف خواض المؤمنين فينشاً من كال معرفة العبد بربه 
وهنراقنته و لي ذلك على القلب کا قستولى المحة . 


القنوت : ورد ني القرآن على أحد معنان معنى خاص 
تععنى الخشوع ls ٤‏ عام وهو قنوت الخلوقات كلا لى 
الله . وتدبيره وتصريفه .. ` ۰ 

X%# xk xk 

الأ كو لله : الذي ورد ني ألقرآن الأمر به والشناء على أهل 

وما رتب عله من الجزاء وطلتق على جم مم الطاعات الظاهرة 
والباطنة » القولبة والفعلة فا تو رة القلت: أو أراده او 
:فعله العد أو تكلم به ما یقرب االله فېوذ کر له »و اللهتعالی‌شر ع 
انعبادات کلېا لاقامة ذ کره ٤‏ فېي ذ کر له ودطلتق على ذ كر الله 
اللسان يذ كر اوصافه وأفعاله والثناء عله بنعمه وتسديحه 
وتک يره وتحمىده والتہلىل والصلاة على الني ( لي ) 
ذكره ذ كر أحكامه » تعامما وتعليمهاء وههذا مجالس التعلموالتعلم 
يقال ها مجالس الد كر ٤‏ وأفضل الد كر ما. تو اطا عله 
القلب واللسان . 

X*# xX +‏ | 
حدود الله : راد اها حرمه ومنعه عباده »> فقال فیا 
( تلك حدود اله فلا تقربوها ) وراد با ما أباحه وأحله لعباده 
وقدره وفرضه ؛ فقال فا ) ( تلك حدود الله فلا تعټدوها ) 
أي لاتڃاوزوا ما أحل الله إلى ماحرم الله »> ولا تتحاوزوا 
ماقدره الله للعباد إلى ماخالف تقدره . 

2k xk > 


A — 


الامانة : هي الأمورالتى يقن علمما العبد فيشمل الأمانة 
الى به وبين اٹ > فاێه ائتمن عده على‌اقامة الواحنات ورك 
الحرمات٠‏ فالقنام ذلك أدذآء للأمانة ومراعاة ها ٤‏ ويرك عض 
الواجبات وخصوصا السرية التي لايطلع علا إلا الله أو التجرؤ 
على بعض الحرمات ترك للأمانة واتصاف باضانة ؛ ويشمل 
أيضا الأمانات التي بينك وبين الخلق نفيالدماء والأموال والحقوق 
ف ا و ا 
أو خان فقد تجرأً على الخانة . 

Xk xk Kk 

ایدو : يشمل العود والعقود التي بين العبد وبين ربه 
فان الله عقب بينه وبين المكلفين عقداً وعاهدم عدا باقامة 
ماخلقوا له من عبادته والقبام حقوقه » فاقامة ذلك وفاء هذا 
العقد والعمد وإعماله نقض للعمد والعقد والثقة وكذلك الخبود 
والعقود التى بينه وبين الخلقى يتعين الوفاء ها »> ويشمل ذلك 
عقود المعاملات كلا من دون استشاء . 

X* xk + 

. الشجاعة والجين والتهوو : أثنى الله في كتابه على الشحاعة‎ ٠ 
ومد لارا ا٤ وذم ان وار الا 5ة‎ 
القلب وثہاته واقدامه على الأقوال والأفعال في موضع الاقدام‎ 
eS > بحكة وحلنكة‎ 
> الدلك تور وجراءة وحمت وإلقاء بالنفس إلى التهلكة‎ 


المين فمو ضد الشجاعة ضعف‌القلب وخوره » ويتبع ذلك خور 
الأعال والخوف ما لاخاف وهىبة من لااب »> فالشجاعة خلق 
فاضل جلىل ببن خلقن دمىمن رذيلين » بن التٻور الدي هو 
غلو وزاده ا > وان الجن E e‏ 


وضغف وخور »> ونظير ذلك . 


X* x x 
القوام والبخل واانبذير : ني تصرف الأموال بذ همافهاينبغي‎ 
يقال لذلك‎ ٤ هن وااحب ومستحب. . ونافع على الوه الدي يذغي‎ 
قوام واعتدال وتوسط واقتصاد ؛ فأان منع‌الواجبات فمو الىخل‎ 
وصاحبه مخبل » وإن أسرف وزاد في النفقة عما ينبغي قبل‎ 
لذلك إسراف وتبذر » قال تعالى( والذين إذا أنفقوا م يسرفوا‎ 
. ) ولم يقتروا وکان بين ذلك قواما‎ 


XK xk + 


الاستقامة : هي ازوم الصر اط المستقم بأن يستقم العبد على 
الإعان بالل وأداء فرائضه وترك حارمه مداوما لذلك ئا عا 
أخل به من حقوقما > ولمذا قال ( فاستقيموا اله واستغفروه ) 
أي ما وقع منك من الخلل في الاستقامة . 


xX xX xk 


۹ ل 


التو بة والاستغغاد : أما التوبة في الرجوع إلى الله ما 
يكوهه. الله ظاهراً وباطتاً .إلى ماعحبه الله ظاهراً وباطناً ندا 
على مامضى وتر کا نيالحال وعزما على أن لا بعود > والاستففار 
طلب المغفرة .من الله > فان اقترن به توبة فو الاستغقار 
الكامل الذي رتدت عله المغفرة > وإن لم تقترن به التوبه فو 
دعاء من العبد لربه ان يغفر له > فقد حاب دعاؤه وقد لا حاب 
وهو ينقسه عبادة من‌العبادات “> فهو دعاء عادة ودعاء مسألة . 

X* xX + 

التوكل على الله والاستعانة به . ععنى واحد هو اعتاد القلب 
على الله في جلب المنافع ودفع المضار الديذية والدنىوية الخاصة 
.والعامة مع الثقة بالله في ذلك المطلوب . 

xX xk xk 

الحبة لله والانابة الى الله : هي قوة الود لله الكاله ونعمه 
الظاهرة والباطنة > وانجذاب القلب الى الله تاهما ورغبة ورهبة 
في كل المطالب وطمأنينة القلب بذ كره واللهج بدعائه والرجوع 
اله ف الاس الدينىة والدنىوية الجلىلة والقيرة قمن کان قلہه 
ا شو اواد الرجاع إلى الله 
الأواب 


. 


X* xk xk 
امروف والمنكو : متقايلان » فالمعروف اسم حامم لکل‎ 
. ما عرف حسنه شرعا وعقلا > والمنكر ضده‎ 
X* xX +x 


Ne» — 


الث والطىب: متقابلان › فالطىب ما کان طب الصفات 
كثبر المنافع > والخبيث بالعكس . 
X* xX x‏ 
حسن اللق وسوء انلق : : بکون 2 ومع خلقه > 
فحسن الخلتق مع الله القمام بعموديته ظاهراً وبإاطتا مع قوة ٠‏ 
حه والطمأنينة اله واللج بذ كره وقوة الثقة به » ومع الق 
يذل الإحسان هم ومنح الأذى عنم واحتال الأذى منهم “ 
و الى تک ولك که 
X* x xk‏ 


الشرك والكفر : الكفر أعم من‌الشرك » فمن جحد ماجاء 
به الرسول أو جحد بعضه بلا تأويل فهو الكافر من أي دين 
بکون » سواء کان صاحبه غاا أو خاهلااضالا > والرك 
. نوعان : شرك ي رلوبيته كسرك الشنوية الذين يشبتون خالقا مع 
لله » وشرك ي ألوهىته كشرك سائر المشر کین الذبن یعبدون الله 
وبعدون غيره ٤‏ ووشر کون پىنه ورين الخلوقين ؛ ويسوو نهم ي 
الله في شيء من خصائص إفسته . وقد يكون هذا الشرك أ کر 
جل » كأن صرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله > وقد 
بكون أصغر . كوسائل الشرك من الرباء والحلف بغير الله 
ونحو ذلك . 


* xk xk 


۰١‏ س 


الفاق : هو أن يظمر الخر وسطن الشر . وهر نوعان : 
نفاق أ کہر » کأن یظېر الایان باه ورسوله وقله منطو على 
الكقر: . وئفاق أصغر > كالكذب وإخلاف المواعد والفحور 
في الخصومة . 

Kk X* ¥‏ 
الكبر والتواضع : فسر الني ريثي الكار بأنه بطر الحى 
وط الناس “٠‏ يعني وضده التواضع الحق ق وله حبث كان 
ومع من کان ولين الجانب والتواضم للخلق . 


فارسا ل 


مقدمة الناشر 

ترحة المصنف 

مقدمة في ذ کر E‏ 
فصل في علوم التوحبد والعقائد والأصول 
فصل في آیات تتعلتی بال جہاد 

القرآن تبان لكل شيء 


«فوائد مهنو ره 


~o — 


طغبان الرئاسة والمأل 

استعال اللين في معاشرة المومنين 
الفرتى يبن التصرة والتذ كرة 
اثات الانساب فى الق رآن ونفا 
النفى المحض ٠ ٠‏ 
ا في العلم و الجسم 

معنى : « واتوا السموت من ابوا ما » 
فاندة في اتباع جسم الأنيماء 
معنی اعر الله 

. فائدة في هدابة الكقار 

فائدة في القضاء والاختمار 
معنى « لعل تعقلون » 

فضلة الحخصوص وآ كديته 

فائدة في معرفة أسماء الله 


معنی « کلوا واشربوا ولا تسرفوا... 


فائدة ي صحة القلب ومرضه 
اقرف 

معنی القن وآ ثاره 

وجا الظن 
6 
ا 
الصديقنة 


س 


وارو الكتاب 

الظلم الذي بعنى الكفر 

العطأء و التقوى 

خطابات القرآن 

القتل العمد 

مضاعفة الحسنات 

التفكر والتدر للعم و القن 
اول الدن وتواغده 

و ال کر اناا ك 
فصل ٽي ذکر امور ربطت باسباما 
أقسام الناس 


قصل ف د کر دود ألفاظ کثرمرورهاني‌الق ر آن ۹۱ 


الاسلام والامارس 
الاحسان 

الهدى وامدابة 

العم والبقين 

الصار 

الشکر لله 

العر والتقوی لله 
الصدق والكذب 
العدل والظل 
الصمادة والعودية لله 


1*0 


AY 


۹۱ 
۹۲ 
2 
Ar 
4۹۳ 


٠‏ الخوف والخشبة والخضوع 
القنوت 

الد کر لله 

سحدو د الله 

الأمانة: 

المد والعقد 

الشحاعة والجين والتهور 
القوام والبخل والتمذر 
الاستقامة 

التوبة والاستغقار 


التوكل على الله والاستعانة به 


المحبة لله والاتابة الى الله 
امفرو ت رار 

ا ليث والطيب 

٠‏ حسن الخلتق وسوء الخلق 
الشرك والكفر 

النفاق 

الكبر والتواضم 


مقدمة تفسير ( تيسير الكرع الرحن ). 


